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òß‡Ô¾a 

الحمد الله رب العالمين, والصـلاة والسـلام عـلى إمـام  
الأنبياء والمرسلين, وعلى آله وأصحابه أجمعين, وعـلى تـابعيهم 

 . إلى يوم الدين
ًفإن أمتنا تعـيش مرحلـة جديـ: أما بعد  دة في تاريخهـا, ّ

ّوتقف على مفترق طرق, وتحتاج إلى تعاون علمائهـا ومفكريهـا 
ِوأصحاب القرار فيهـا, ليقومـوا بتصـحيح أخطـاء ماضـيها, 

 . وإصلاح حاضرها, وإضاءة مستقبلها
ُوفي هذه المرحلة الحرجـة تقـع أمتنـا وعقائـدها تحـت   ُ ّ

ُضغوط رهيبة, تكاد تجتثها من أساسها, لولا قوة دينها  ّ ُوتأييـد ّ
 . ّربها 

ُومن هذه العقائد التي وجهت إليهـا سـهام الأعـداء,   ّ ُ
ُوانجر وراءهم بعض البسطاء, واندفع خلفهم غـلاة وجفـاة ٌُ ُ ُ َّ :

ُوزاد الأمر خطورة, عنـدما غـلا بعـض . ُعقيدة الولاء والبراء ً
ًالمسلمين في هذا المعتقد إفراطا أو تفريطا ُوأصبح هذا المعتقـد . ً

ّمحل اته َ ٌام, وألصقت به كثير من الفظائع والاعتداءاتََّ ْ َ ِ ْ ُ . 
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َولا أحسب أن تلك الاتهامات والسهام الجائرة كانـت   ّ
َّكلها بسبب تلك الفظائع والاعتداءات, ولا أظـن أن أسـباب 

ِهــذه المعــاداة كلهــا لجهــل المعــادين بحقيقــة  َ ُ َّ  في )(ُ
م, وأنـه ولكنهم علموا مكانة هذا المعتقد من الإسلا. الإسلام

ُحصن الإسلام الذي يحميه من الاجتياح, وعزة المسلمين التي  ّ ِ ُ
تقيهم من الذوبان في المجتمعـات الأخـر￯ بـدينها وتقاليـدها 

ـالى ـدين االله تعـ ـة لـ ـانحة .  المخالفـ ـة الآن سـ ـدوا الفرصـ ًفوجـ
ِللانقضاض على هذا المعتقد, ومحاولة إلغائه من حياة المسلمين 

 . وكيانهم
ٍجمة تغزونـا في الصـميم, وتعـرف مـا هـو إننا أمام ه 
ّالمقتل منا ُ َ ْ ّدر الموقف قدره, وأن نعـرف أن َقُنٌفواجب علينا أن . َ ْ ََ َْ َِّ

ّاليوم يوم له ما وراءه, وأننا نواجه حرب استئصال حقيقية َ ٍَ ْ ٌ َ . 
ولهـــذا فقـــد جـــاء البحـــث في بيـــان حقيقـــة معتقـــد  

ماحة ِ, ومكانتــه في ديــن االله, وعــدم معارضــته للســ)(
ٌوالرحمة والوسطية التي انفرد بها الإسلام, وأن هـذا المعتقـد بـريء  ّ

ّمن غلو الإفراط والتفريط ُولذلك فقد تناولت هذا الموضوع تحت . ُ
 : خمسة مباحث
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 . حقيقة الولاء والبراء: الأول 
 . أدلة الولاء والبراء: الثاني 
 . علاقته بأصل الإيمان: الثالث 
 . سماحة الإسلامُتوافقه مع : الرابع 
ُمظاهر الغلو فيه وبراءته منها: الخامس  ّ ُ . 
 . ُثم ختمت البحث بأهم النتائج والتوصيات 
ّوقد حرصـت في كـل مـا أذكـره أن أسـتدل لـه بالأدلـة   ّ ُ

ّالصحيحة من الكتاب وثابت السنة, وأن أنقل أقوال أهـل العلـم 
 ِفي فهم هذه النصوص من أصحاب المـدارس المختلفـة, حتـى لا
ٍّيتهم أصحاب مدرسة أو معتقد ما أنهم أصحاب رأي خاص بهم  ُ ُ ٍُ ّ ٍ ٍ ّ

ـول  ـم أن . )(حـ ـل العلـ ـلى أهـ ـى عـ ـه لا يخفـ ـع أنـ مـ
ٌ محط إجماع بين جميع أهل القبلة, بـل هـو معتقـد لا )( ّ

 . ُيخلو منه أتباع كل دين أو مذهب
ًوأرجو أن أكون بهذا الطرح قد حققت شـيئا في سـبيل   ُّ

ّالدفاع عن أمتي  . ُ وعن دينها ووجودهاُ
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ـأل أن يح  ـُواالله أسـ ـا سـ ـل أعمالنـ ـد, وأن يتقبـ َن المقاصـ ّ
ـدنيا  ـة في الـ ـا الطيبـ ـا ثمارهـ ـا, وأن يرينـ ـا أجرهـ ـاعف لنـ ّويضـ َُ

 . والآخرة
والحمد الله وحده, والصلاة والسلام عـلى مـن لا نبـي  

َّبعده, وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتقى حده ّ . 
 

 *  *        *  **  *        
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 : تعريف الولاء والبراء في اللغة

ْالولـي في اللغة هو القرب  ُُ ْ , هـذا هـو الأصـل الـذي )١(َ
ّترجع إليه بقية المعاني المشتقة من هذا الأصل َتباعد بعد : تقول. ُ َ

ُولي, أي بعد قرب, وتقول ٍ ْ  ((. )٢(ّجلس مما يلينـي, أي يقـاربني: َ
َومن الباب المولى ْ َالمعتق و المعتق, والصاحب, والحليف, وابن : َ ْ ُْ ِ ُ

ْكل هؤلاء من الولي, وهو القرب :ّالعم, والناصر, والجار ُ ْ َ(() ٣(. 
ْالقـرب(وأرجعها الراغب إلى أصل أبعد من   , حيـث )ُ

ًأن يحصل شيئان فصاعدا حصولا ليس : َ الولاء والتوالي((: قال ُ ً
ْس منهما, ويستعار ذلك للقرب مـن حيـث المكـان, بينهما مالي ُ ُ

                                                 
وهو قول الأصمعي وأبي عبيد القاسم بن سـلام وغيرهمـا مـن ثقـات  )١(

−٢/٨١٨(ّالغريــب المصــنف لأبي عبيــد : الأئمــة وقــدمائهم, فــانظر
, وتهــذيب اللغــة )٦/٢٥٢٨ (−ولي−, والصــحاح للجــوهري )٨١٩

 ). ١٥/٤٤٧(للأزهري 
 ).٦/١٤١( لابن فارس مقاييس اللغة )٢(
 . المصدر السابق )٣(
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ِّومن حيث النسبة, ومن حيث الـدين, ومـن حيـث الصـداقة  ْ ِّ
ْوالنصرة والاعتقاد  ُّ(( )١(. 

َوالولاء مصدر سماعي غير قياسي; لأن القيـاسي هـو َ :
َولاية, وولاية َ َكحماية ()٢(ِ َوجهالـة. ِ بـالفتح ) َولايـة(لكـن . )٣ ()َ

ُبالمعنى المصدري, وهـو القـرب في الـدين أو ستعمل ُأكثر ما ت
ْالإعانة والنصرة ُ; ولذلك تطلـق بـالمعنى ٌمْاسَف) ِولاية(ّ أما , وُّ

ـة الاســمي ـدل عــلى صــناعة وحرفـ ـة تـ ٍ; لأن فعالـ ـة (ِّ ِكخياطـ
 . )٤ ()ِوصناعة
ٌهـو القـرب, سـواء في : وعلى هـذا, فـالولاء في اللغـة  ْ ُ

 مـن وغيرهـا والإعانـة, صروالتنـا ّبالمحبـة الدين, أو في الدنيا,

ْالقرب مظاهر  .والمادية ّالمعنوية ُ

                                                 
 ).٨٨٥( المفردات في غريب القرآن  )١(
ْالمنتخب من غريب كلام العرب لكـراع النمـل  )٢( ََّ , وتهـذيب )٢/٥٢٩(ُ

ِإصلاح المنطق لابن الخطيب التبريزي  ْ ِّ)٢٨٧ .( 
ِّأبنية الأسماء والأفعال والمصادر لابن القطـاع الصـقلي : انظر )٣( ِ ِّ ّ)٢٣٩ − 

٢٤٠ .( 
 ). ١٥/٤٠٧(لسان العرب لابن منظور : انظر ) ٤(
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ِوأما برئ, فبمعن  َتنزه وتباعد: ىَ ََ ََّ ُ, فالتباعد مـن الشيء )١(َ ُ
ْومزايلته هو أحد أصلي معنى هذه الكلمـة َ ْ َ ُ , والأصـل الثـاني )٢(ُ

ُالخلق, ومنه اسمه تعالى : هو ْ ومـن الأصـل الأول . )٣()البارئ(َ
ُوهو التباعد ( َمن الشيء ومزايلتهُ ُالـبرء وهـو السـلامة مـن ): ُ ْ ُ

 . )٤(ُالمرض, والبراءة من العيب والمكروه
ُوالبراء  َ ُمصدر برئت: َ ِ ُ, ولأنه مصـدر فـلا يجمـع ولا )٥(َ

ّيثنى ولا يؤنث, فتقول َّ َ ٌرجل بـراء, ورجـلان بـراء, ورجـال : ُ ٌَ ََ َ ُ
َبراء, وامرأة براء ََ َأما إذا قلت. )٦(ٌَ ُ مع, وتثني, وتؤنث, ٌبريء, تج: ّ
, وللمثنـى بريئـان, )بكسر الباء(ِبريئون وبراء : فتقول للجمع

 . )٧(وللمؤنث بريئة وبريئات
 . َهذا هو معنى الولاء والبراء في اللغة 

                                                 
 ). ١٥/٢٦٩(تهذيب اللغة للأزهري  ) ١(
 ). ١/٢٣٦(مقاييس اللغة لابن فارس  ) ٢(
 . المصدر السابق ) ٣(
 . المصدر السابق ) ٤(
, والمقصور والممـدود لأبي عـلي القـالي )٢٦(المقصور والممدود للفراء  ) ٥(

)٣٥٩ .( 
 ). ١٥/٢٦٩(صدران السابقان, وتهذيب اللغة للأزهري الم ) ٦(
 ). ١٥/٢٦٩(تهذيب اللغة للأزهري  ) ٧(
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 : تعريف الولاء والبراء في الإصطلاح

َالولاء والبراء لفظان عربيـان كـما سـبق, وقـد وردا في   َ َّ
للدلالة  العلماء فاستخدمهما ,)أتيكما ي( نصوص الكتاب والسنة

ّعلى معتقد دلت الأدلة المستفيضة في الكتاب والسنة عليه ُ ّ َ ٍ . 
ّوبالنظر في أدلة الكتاب والسنة, وفي كلام أهـل العلـم   ّ

المتأخرين عن معتقـد الـولاء والـبراء, الـذي اصـطلحوا عـلى 
ُتلقيبــه بهــذا اللقــب, وجــدناهم يرجعونــه إلى معنيــين اثنــين  ُِ ْ

ُّالحب والنصرة في الولاء, وضـدهما في الـبراء: لتحديد, همابا ُِ ْ ُُّ ُّ .
 . ولا يخفى أن هذين المعنيين من معانيهما في اللغة, كما سبق بيانه

ُوسيأتي من أدلة الكتاب والسـنة مـا يبـين هـذا المعنـى   ّ ّ ّ
 المصـطلح عليـه عنـد )(الذي ينحصر فيـه معتقـد 

ًالحب, والنصرة; تحقيقا لهما في : , وهو أنه ينحصر في)١(المتأخرين ِّ ُ
ُّالولاء, وتحقيقا لما يضادهما في البراء ُ ً . 

                                                 
ّالاصطلاح عليه بهذا اللقب متأخر, أما معانيـه ومضـامينه  ) ١(  الصـحيحةّ

ُولذلك فقد تكلـم عنـه أئمـة الـدين. ٌفهي ثابتة في أدلة الكتاب والسنة ّ 

ّالإسـلام, وعـدو نور بزوغ حين من وعلماؤه ا هـذا المعتقـد مـن شـعب َ
 ). ٤٥−٧/٣٧(الإيمان, كما في شعب الإيمان للبيهقي 
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ُّحب االله تعالى ورسـوله : ًوعلى هذا فالولاء شرعا, هو  ُ
ِودين الإسلام وأتباعـه المسـلمين, ونصرة االله تعـالى ورسـوله  ُِ ُْ

ِودين الإسلام وأتباعه المسلمين ِ . 
ُبغض الطواغيت ال: والبراء هو  ْ ُتـي تعبـد مـن دون االله ُ َُ

ـة(تعــالى  ـة والمعنويـ ّمــن الأصــنام الماديـ , )كــالأهواء والآراء: ّ
ُوبغض الكفر  ْ ِوأتباعه الكافرين, ومعاداة ذلـك ) بجميع ملله(ُ

ِّكله ُ . 
ٌهذا هو معنى الولاء والبراء في الإسـلام, فهـو معتقـد  

ّقلبي, أي من أعمال القلوب, التي لابد من ظهـور أثرهـا عـلى ُ ٌّ 
ُّالجوارح, كباقي العقائد, التي لا يصـح تصـور اسـتقرارها في 

ِالقلب دون أن تظهر على جـوارح معتقـدها ِ ّوعـلى قـدر قـوة . ُ ْ َ
استقرارها في القلب وثبوتها تزداد دلائل ذلك في أفعـال العبـد 
ِالظاهرة, وعلى قدر ضعف استقرارها تنقص دلائلها في أفعال  ْ َ

المعتقد مـن القلـب بالكليـة, زال فإذا زال هذا . العبد الظاهرة
ّمعه الإيمان كله  ُ ٌ, فلـم يبـق للإيـمان أثـر عـلى )كما يـأتي بيانـه(ُ َ ْ َ

ُالجوارح; إلا في المنافق, الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر ُ . 



 

- ١٤ -

وبذلك نعلم, أننا عندما نقول إن ركني الولاء والـبراء  
براء, الحب والنصرة في الولاء, والـبغض والعـداوة في الـ: هما

َفنحن نعني بالنصرة وبالعداوة هنـا الـنصرة القلبيـة والعـداوة  َ ّ
ِّالقلبية, أي تمني انتصار الإسلام وأهله وتمنـي انـدحار الكفـر  ِّ ّ

ٌأما النصرة العملية والعداوة العملية فهما ثمـرة لـذلك . وأهله ّ ّ
ّالمعتقد, لا بد من ظهورهما على الجوارح, كما سبق ُ . 

ُلتقرير, يتضح أن ركن الولاء الأكبر هو ًوبناء على هذا ا  ُ َّ
ُالحب, والـنصرة العمليـة هـي ثمـرة هـذا الحـب وأثـره عـلى  ّ ُّ ُّ ُ

ُوأن ركن البراء الأكبر هو البغض, والعداوة العملية . الجوارح ّ
ْهي ثمرة هذا البغض وأثره على الجوارح ُ . 

ّوهذا يعني أن النصرة العملية, لا يكفر من أخل بـأكثر   ّ َ ُ ّ
ولا . , مادام لحب الإسلام وأهلـه في قلبـه اسـتقرار)١(هرهامظا

ًيكفـر المــرء إلا إذا اســتبدل بالحــب بغضــا ُ وكــذلك العــداوة . ْ
َّالعملية لا يكفر من أخل بأكثر مظاهرها, مادام لـبغض الكفـر  َّ ُ

                                                 
َلأن مــن مظــاهر الــنصرة العمليــة إعــلان ) بكــل مظاهرهــا ( لم أقــل  ) ١(

ٍّالإسلام, بالنطق بالشهادتين, وإقامة الصلاة, وعدم إتيان ناقض عملي  ٍ ِ َ َ
َّفهذا التميز للمسلم عن الكـافر, لاشـك أنـه يتضـم. للإسلام ًن بـراء ُّ

ًظاهرا من الكفار, وولاء ظاهرا للمسلمين ً ً . 
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ُولا يكفر المرء إلا إذا استبدل بـالبغض . وأهله في قلبه استقرار َ
 .ًحبا للكفر وأهله

ٌنعلم أن كفر انعدام الولاء والـبراء كفـر قلبـي وبذلك   َْ ُْ ُِ
ُاعتقادي, لا يمكن أن يكفر العبد بدعو￯ الإخلال بـه, إلا إذا  ْ َ ُ ُ َُّ َ ِ ْ

ّصر ُح ببغض الإسلام وأهله, أو صرح بحَ َّ , )١(ّب الكفـر وأهلـهَ
ُأو عمل عملا َ آخر ممـا عـده الشـارع كفـرا, وتحققـت شروط  ً ُ ًُ ُ َّ َ َ ََ َ ِ

َّفعنـدها يكفـر عـلى التعيـين, لا = ُفت موانعـه التكفير فيه وانت ُ
, )وإن كانا منعدمين فيه وفي كـل كـافر(لانعدام الولاء والبراء 

ُولكن لفعله ذلك الفعل الذي يكفر صاحبه به ُُ َّ َ . 
َومع ذلك, فإن منع التكفير بالإخلال بـبعض مظـاهر   ْ َ

هـو بل . الولاء والبراء العملية, لا يعني أن هذا الإخلال مباح
ٌإثم, وفاعله آثم, إذا لم يكن له عذر  ٌ ُويعظـم هـذا ). كـالإكراه(ٌ ُ ْ َ

, )مـادون الشرك(ّالإثم إلى أن يصل إلى مصاف أكـبر الكبـائر 
ّبقدر ما يترتب على هـذا الإخـلال مـن الضرر عـلى الإسـلام 

ُوقد يستحق صاحب هذا الإخلال الحكم عليه بالقتـل . وأهله ُّ
                                                 

ّحينها يكفر هو  )١(  عضببـ الإخلال ّبمجرد التكفير غير وهو التصريح, بـهذا ُ

 . والبراء للولاء ّالعملية المظاهر
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لكفار في قتل مسـلم, أو إذا لم ينـدفع , إذا شارك ا)ّلا ردة(ăحدا 
ُعظيم إفساده إلا بالقتل, فيـُحكم عليه مـن القـاضي الشرعـي 

ُولاشـك أن هـذا الحكـم لا يصـار إليـه إلا إذا . ًبالقتل تعزيرا
 . عليه ًمقدورا كان وإذا مفاسده, من أعظم كانت مصالح إقامته

ومن خلال هذا التوضيح للولاء والبراء نعرف حقيقته 
ّقصود منه; لنلج بعد ذلك في أدلة هذا المعتقد مـن الكتـاب والم

  . ّوالسنة والإجماع
ُّوإنما تطرقت هنا لبيـان بعـض أحكامـه; لأن التصـور  ُ ّ
َّالصحيح الكامل عن هذا المعتقد لا يتحقـق بمجـرد التعريـف  ّ َ

ّبه, بل لابد له من هذه الإضافة المهمة هنا ّ ُ. 
*  *        *  *        *  * 
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ïãbrÛa@szj¾aZ 
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ـن   ـي, لا يمكـ ـد يقينـ ـبراء معتقـ ـولاء والـ ـد الـ ُإن معتقـ ٌ
ّولذلك فإن أدلته أكثـر . التشكيك فيه, لارتباطه بأصل الإيمان

ّمن أن تحصى, خاصة إذا أدخلنا في أدلته كـل مـادل عليـه مـن  ّ ً
ٌولذلك فقد تعاضد في إثبات هذا المعتقد أدلة. منطوق ومفهوم َ َ 

 . الكتاب, والسنة, والإجماع: متكاثرة من
ٍولذلك فإني سأكتفي هنا بـذكر قطـرة مـن بحـر هـذه  
 : ّالأدلة

 : أدلّته من الكتاب العزيز

$ ®: يقول االله تعالى في الولاء  uΚ ¯ΡÎ) ãΝä3–ŠÏ9uρ ª!$# …ã& è!θ ß™ u‘ uρ 
t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθ ßϑ‹ É)ãƒ nο 4θ n= ¢Á9$# tβθ è?÷σãƒ uρ nο 4θ x.¨“9$# öΝèδ uρ tβθãè Ï.≡u‘ 

∩∈∈∪ ⎯tΒ uρ ¤Αuθ tG tƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ ¨β Î* sù z>÷“ Ïm «!$# ÞΟèδ 
tβθ ç7Î=≈tó ø9$# ∩∈∉∪ 〈  ] ٠٥٦-٠٥٥المائدة . [ 

 : في تفســيرها) هـــ٣١٠ت(قــال ابــن جريــر الطــبري  
ُ ليس لكم أيهـا المؤمنـون نـاصر إلا االلهُ ورسـوله والم(( ؤمنـون, ٌ

ُالذين صفتهم ماذكر تعالى ذكره ُُ ْ ِفأما اليهود والنصار￯ الذين . ِ ّ
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َأمركم االله أن تبرأوا مـن ولايـتهم, ونهـاكم أن تتخـذوا مـنهم  ّ
ُأولياء ولا نصراء, فليسوا لكم أولياء ولا نصراء, بـل بعضـهم  َ َ َُ ُ

ًأولياء بعض, ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ă) ... ثم قال عن
ًوهـذا إعـلام مـن االله تعـالى ذكـره عبـاده جميعـا :) الثانيةالآية  َ ُ ٌْ ِ

ًالذين تبرأوا من حلف اليهـود وخلعـوهم, رضـا بولايـة االله ( ِ ِْ َّ َ َ
ّورسوله والمؤمنين, والـذين تمسـكوا بحلفهـم وخـافوا دوائـر 

ْالسوء تدور عليهم فسارعوا إلى موالاتهم  َّبأن من وثـق بـاالله ) َّ
َوتولى االلهَ ورسوله  والمؤمنين, ومن كـان عـلى مثـل حالـه مـن َّ

ُأولياء االله من المؤمنين, لهم الغلبة والـدوائر والدولـة عـلى مـن  ُُ
ُعاداهم وحادهم; لأنهم حزب االله, وحزب االله هـم الغـالبون  ُ َّ

 . )١())دون حزب الشيطان
tβθ ® :تعالى وقال  ãΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $#uρ àM≈ oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $#uρ öΝ ßγ àÒ ÷èt/ â™ !$uŠÏ9 ÷ρr& <Ù÷èt/ 

4 šχρ âß∆ù' tƒ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ tβöθ yγ ÷Ζtƒ uρ Ç⎯tã Ìs3Ζßϑ ø9$# šχθßϑŠ É)ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9$# 

šχθ è?÷σãƒ uρ nο 4θ x.¨“9$# šχθãèŠÏÜãƒ uρ ©! $# ÿ… ã&s!θß™ u‘ uρ 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝ ßγ çΗ xq÷z y™ ª! $# 3 
¨β Î) ©! $# î“ƒÍ• tã ÒΟŠÅ3 ym ∩∠⊇∪ 〈  ] ٧١التوبة.[ 

                                                 
ـوجيز للواحــدي )٥٣٢, ٨/٥٢٩(تفســير الطــبري  ) ١( , ونحــوه في الـ

 ). ١/٣٤٧(, والكشاف للزمخشري )١/٣٢٥(
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ؤمنــون والمؤمنــات, وهــم ّ وأمــا الم((: قــال ابــن جريــر 
ّالمصدقون باالله ورسوله وآيات كتابه, فإن صفتهم أن بعضـهم 

 . )١ ())ُأنصار بعض وأعوانهم 
$ ® :وقال تعالى  yϑ̄ΡÎ) tβθãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ×ο uθ ÷z Î) (#θ ßs Î= ô¹ r'sù t⎦ ÷⎫t/ ö/ä3÷ƒ uθ yz r& 4 

(#θ à)¨?$#uρ ©!$# ÷/ä3ª= yè s9 tβθ çΗ xqöè? ∩⊇⊃∪ 〈 ] ٠١٠الحجرات .[ 

ه الآية جاءت في سياق الموقف الصحيح تجاه فهذ 
ُالنزاع والقتال الذي قد يقع بين طائفتين من المؤمنين, فافتتحت 

$ ® الآية بهذا البيان yϑ ¯ΡÎ) tβθãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ×ο uθ ÷z Î) 〈 ,فيقبح بهم : أي
ّالاقتتال فيما بينهم مع أخوة الدين التي جمعتهم فيه; لأن  ّ ُ

ِّالأخوة في الدين تقتضي الم َودة والتراحم والتعاون والتناصرّ ُ ّ .
ُوأيضا يقبح ببقية المؤمنين أن لا يسارعوا إلى الإصلاح بين  ّ ُ ُ ً

=θßsÎ#) ® :الطائفتين المقتتلتين, ولذلك قال ô¹r' sù t⎦ ÷⎫ t/ ö/ä3 ÷ƒuθ yz r& 4 〈; 
ُلأنه قد جرت عادة الناس على أنه إذا نشب مثل ذلك بين اثنين  ْ ِ َ َ َ

ّ, من شدة إنكارهم )٢( وإزالتهها في رفعَّمن إخوة النسب تناهضو
 . ر السليمة والطباع القويمة منهَطِله, لنفور الف

                                                 
 ). ١/٤٧٢(, ونحوه في الوجيز للواحدي )١١/٥٥٦(تفسير الطبري  ) ١(
 ). ٤/١٢(الكشاف للزمخشري : انظر ) ٢(
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ِوفي هذا بيان حقيقة العلاقة بين المؤمنين, وأنها   ّفي أقل (ُ
ُمساوية لأ) تقدير  عليـه تـدل كـما(تفوقهـا  هي َّة النسب, بلَّوُخٌ

َ وأخوة النسب قد ارتكز في فطر ا.)١()الأخر￯ النصوص لنـاس ّ
ُجميعا أن لهـا حقـا عظـيما مـن المحبـة والتنـاصر بـين الإخـوة ّ ً ă ً .

ّفكذلك يجب أن تكون أخوة الدين, بل أشد ّ . 
$ ® :ّكما أن قوله  yϑ ¯ΡÎ) 〈  ّللحصر, أي لا أخوة إلا بين

 . )٢(ّالمؤمنين, وأما بين المؤمن والكافر فلا
‚ω É‹Ï ® :وأما البراء, فقال تعالى  −G tƒ tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# t⎦⎪ ÍÏ≈ s3ø9$# 

u™!$ uŠÏ9÷ρ r& ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ( ⎯tΒ uρ ö≅ yèøtƒ šÏ9≡sŒ }§øŠn= sù š∅ ÏΒ «!$# ’Îû >™ó© x« 
Hω Î) β r& (#θà)−G s? óΟßγ ÷ΖÏΒ Zπ9s)è? 3 ãΝà2 â‘ Éj‹y⇔ãƒ uρ ª!$# …çµ |¡øtΡ 3 ’ n<Î)uρ «!$# çÅÁ yϑ ø9$# 

 ].٠٢٨آل عمران [  〉 ∪∇⊅∩

                                                 
pκ$ ® :كقوله تعالى ) ١( š‰r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ Ÿω (#ÿρä‹ Ï‚−Fs? öΝä.u™!$ t/#u™ öΝä3tΡ≡ uθ ÷zÎ) uρ u™!$ uŠÏ9 ÷ρr& 

ÈβÎ) (#θ ™6ys tGó™$# tøà6ø9 $# ’n?tã Ç⎯≈yϑƒM} $# 4 ⎯ tΒuρ Ο ßγ©9 uθ tGtƒ öΝä3ΖÏiΒ y7Í×̄≈ s9 'ρé'sù ãΝèδ 
šχθ ßϑÎ=≈©à9 $# ∩⊄⊂∪ ö≅è% β Î) tβ% x. öΝä.äτ!$ t/#u™ öΝà2äτ!$ oΨö/r& uρ öΝä3çΡ≡ uθ ÷zÎ) uρ ö/ ä3ã_≡uρ ø—r& uρ 

óΟ ä3è? uÏ± tãuρ îΑ≡ uθ øΒr& uρ $ yδθßϑçGøù u tI ø%$# ×ο t≈ pgÏBuρ tβ öθ t± øƒrB $yδ yŠ$ |¡ x. ß⎯Å3≈ |¡ tΒuρ !$ yγtΡ öθ |Êö s? 
¡= ym r& Νà6ø‹s9 Î) š∅ÏiΒ «!$# ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 7Š$yγÅ_ uρ ’Îû ⎯Ï&Î#‹Î7y™ (#θ ÝÁ−/u tI sù 4© ®Lym š†ÎA ù'tƒ 

ª!$# ⎯Íν Íö∆ r'Î/ 3 ª!$#uρ Ÿω “Ï‰ öκ u‰ tΠöθ s)ø9 $# š⎥⎫É)Å¡≈xø9  .]٠٢٤−٠٢٣التوبة [  〉 ∪⊇⊅∩ #$
 ). ٢٨/١٣٠(التفسير الكبير للفخر الرازي : انظر ) ٢(
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لا تتخـذوا :  ومعنى ذلـك((ا قال ابن جرير في تفسيره 
ًأيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصـارا, توالـونهم عـلى ديـنهم ً َ ّْ َ ُ)١(, 

ّوتظاهرونهم على المسلمين من دون المـؤمنين, وتـدلونهم عـلى  ُ َ
=øŠn§{ ® عوراتهم, فإنه من يفعل ذلك sù š∅ ÏΒ «!$# ’ Îû >™ó© x« 〈  يعنـي

داده عـن دينـه فقد برئ مـن االله, وبـرئ االلهُ منـه, بارتـ: بذلك
Hω ® .ودخوله في الكفر Î) β r& (#θ à)−G s? óΟßγ ÷ΖÏΒ Zπ9s)è? 3 〈  إلا أن تكونـوا في

ســلطانهم فتخــافونهم عــلى أنفســكم, فتظهــروا لهــم الولايــة 
ُبألسنتكم, وتضمروا لهم العداوة, ولا تشايعوهم على مـا هـم  ُ

 . )٢ ())عليه من الكفر, ولا تعينوهم على مسلم بفعل 

                                                 
ّلاة المخرجة من الملة هي الموالاة على الدين, لا ٌّهذا نص صريح أن الموا ) ١(

 . مطلق الموالاة
ْوتنبه  َّ َ َأن ابن جرير هنا, حمل مطلق الموالاة في الآية على الموالاة المطلقة, : َ ْ ُّ َ َ ُ َ

ْوهي التي تكون على الدين; لأن ظاهر الآية يدل على كفر صاحب هذه  ُّ
َالموالاة, فكان لزاما لمن صحح هذا ال َّ ً َ َأي حمـل الآيـة عليـه(ظـاهر ِ أن ) َ

ّيحمل الموالاة فيهـا عـلى المـوالاة المطلقـة التامـة, دون مطلـق المـوالاة ِ َ َ .
 ).١٠٢−١٠١, ٢٣(وسيأتي مزيد بيان لذلك ص

ٌّ, ونحوه مصرحا بكفر الموالي للكفار كل من )٥/٣١٥(تفسير الطبري  ) ٢( ُ ً ِّ
 ). ١/١٨٣ (, والزمخشري في الكشاف)١/٢٠٦(الواحدي في الوجيز 
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$ * ® :وقال تعالى  pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ Ÿω (#ρä‹Ï‚ −G s? yŠθ åκu ø9$# 
#“ t≈ |Á ¨Ζ9$#uρ u™!$ u‹Ï9÷ρ r& ¢ öΝåκÝÕ÷è t/ â™!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù÷è t/ 4 ⎯tΒ uρ Νçλ°; uθ tG tƒ öΝä3ΖÏiΒ …çµ ¯ΡÎ* sù öΝåκ÷]ÏΒ 

3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ tΠöθ s)ø9$# t⎦⎫Ïϑ Î=≈ ©à9$# ∩∈⊇∪ 〈 ] ٠٥١المائدة .[ 

ً إن االله تعالى ذكره نهى المؤمنين جميعا ((: ريرقال ابن ج  ِ
َأن يتخذوا اليهود والنصار￯ أنصارا وحلفاء على أهل الإيمان  ُ ً
ăباالله ورسوله, وأخبر أنه من اتخذهم نصيرا وحليفا ووليا من  ً ً
ُّدون االله ورسوله والمؤمنين فإنه منهم في التحزب على االله وعلى 

  :ّوأما قوله. رسوله منه بريئانرسوله والمؤمنين, وأن االله و
® öΝåκÝÕ÷è t/ â™!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù ÷èt/ 4 〈 أن بعض : فإنه عنى تعالى ذكره بذلك

ٌاليهود أنصار بعضهم على المؤمنين, ويد واحدة على جميعهم,  ٌ ُ
َوأن النصار￯ كذلك بعضهم أنصار بعض على من خالف  ٍ ُ

َدينهم وملتهم, معرفا بذلك عباده المؤمنين أن  ًَ ّ ُ من كان لهم أو ّ
َلبعضهم وليا, فإنما هو وليهم على من خالف ملتهم ودينهم  َ ّ َ ُّ ă

ٌمن المؤمنين, كما اليهود والنصار￯ لهم حرب فقال تعالى ذكره . ُ
ًفكونوا أنتم أيضا بعضكم أولياء بعض, ولليهودي : للمؤمنين

ُوالنصراني حربا, كما هم لكم حرب, وبعضهم لبعض أولياء;  ٌ ً ّ
َلاهم فقد أظهر لأهل الإيمان الحرب, ومنهم ّلأن من وا

َالبراءة, وأبان قطع ولايتهم ْ َ َ َ tΒ⎯ ® :ويعني تعالى ذكره بقوله. َ uρ 
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Νçλ°; uθ tG tƒ öΝä3ΖÏiΒ …çµ ¯ΡÎ* sù öΝåκ÷]ÏΒ 3 〈: دون ￯ومن يتول اليهود والنصار َ َّ
çµ… ® المؤمنين ¯ΡÎ* sù öΝåκ÷]ÏΒ 3 〈 َفإن من تولاهم ونصرهم على : يقول َ َ ّ

ًؤمنين, فهو من أهل دينهم وملتهم; فإنه لا يتولى متول أحدا الم ٍّ ُّ َّ
 وإذا رضيه ورضي دينه ,)١(ٍإلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض

َفقد عاد￯ ما خالفه وسخطه, وصار حكمه حكمه  ُ َْ ُْ ُ ََ ِ(() ٢( . 
 والنصـــوص في ذلـــك كثـــيرة, وســـيأتي غيرهـــا في  

 . يـالمبحث التال

                                                 
ّ, وهو الحـب والـنصرة لـدين الكفـار, لا التام المطلقِّلاشك أن التولي  ) ١(

فكلام الطـبري . ِّيجتمع مع تولي المؤمنين ودينهم, وهذا كفر بلا خلاف
ُهنا عن التولي الذي يتضمن الرضا عن ديـن الكفـار, كـما هـو واضـح  ّ ِّ

) المطلقـة في الآيـة(ة َّكما أنه سبق عن ابن جرير أنـه فسر المـوالا. عبارته
ُبأنها الموالاة على الدين, مما يدل على ما ذكرت, من كون المـوالاة  التامـة ّ

ُفمن نسب إلى ابن جريـر أنـه يكفـر .  هي التي تكون على الدينالمطلقة َِّ َ ُ َ َ
ِبمطلق الموالاة, فقد ضرب كلامه بعضه ببعض, أو استعجل فهم أحد  َ ْ ََ ََ َ

َفكما قيد ابن جرير كفر الموالاة في آية آل . خرقوليه دون نظر في قوله الآ ْ َُ ُ َّ
ّبالموالاة عـلى الـدين, ينبغـي علينـا أن نقيـد ) ٢١كما سبق ص(عمران  َ ُ

ّالموالاة المكفرة عنده بهذا القيد الذي ارتضاه هو, لنفهم كلامه بـما دلنـا  َ ِّ َ ُ
 ).١٠٢−١٠١(صوسيأتي مزيد بيان لذلك . !ُعليه كلامه

 ). ٥٠٨ − ٨/٥٠٧(ي تفسير الطبر ) ٢(
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 : أدلّته من السنة

ـول   ـولاء, فيقـ ـا في الـ ـوادهم ((: ّأمـ ـؤمنين في تـ ـل المـ ِّ مثـ ُ َ َ
َوتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد, إذا اشتكى منه عضو, تـداعى لـه  َ ُ َ َُ ِ ُ

ّسائر الجسد بالسهر والحمى  ُ(() ١( . 
ُبعضه ّيشد كالبنيان للمؤمن المؤمن ((:  وقال  ْ  . )٢ ()) ًبعضا َ
ُيسلمه ولا ظلمه,ي لا :المسلم أخو المسلم (( : وقال  ِْ ُ (() ٣( . 
َ والذي نفسي بيـده, لا تـدخلون الجنـة حتـى ((: وقال   ّ

ٍتؤمنوا, ولا تؤمنوا حتى تحابوا, أولا أدلكم على شيء إذا فعلتمـوه  ّ ّ
 . )٤ ())َتحاببتم? أفشوا السلام بينكم 

, في حديث جرير بـن عبـداالله ّوأما في البراء, فيقول  
ٌيعه على الإسلام, فقـال جريـر لرسـول البجلي, عندما جاء ليبا

َّيا رسول االله, اشترط علي, فقال : االله  ْ ْ :)) ُأبايعـك عـلى أن َِ ُ
َتعبد االله ولا تشرك بـه شـيئا, وتقـيم الصـلاة, وتـؤتي الزكـاة,  َ ُ ًُ َ ِ ْ

                                                 
 ). ٢٥٨٦رقم (, ومسلم )٦٠١١رقم (أخرجه البخاري  ) ١(
 ). ٢٥٨٥رقم (, ومسلم )٢٤٤٦رقم (أخرجه البخاري  ) ٢(
 ). ٢٥٨٠رقم (, ومسلم )٦٩٥١, ٢٤٤٢رقم (أخرجه البخاري  ) ٣(
  ). ٥٤رقم (أخرجه مسلم  ) ٤(
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ـح  ـلمَوتنصـ ـارق المشرك المسـ ـة[ َ, وتفـ ـن : وفي روايـ ـبرأ مـ وتـ
 . )١( ))]الكافر

ْوفي حديث معاوية بن حي  َ ِ َدة َ َ أنه سـأل رسـول االله ,
 عن آيات الإسلام? فقال  :)) أن تقـول أسـلمت وجهـي َ ِ ْ َ ُ

َالله, وتخليت, وتقيم الصلاة, وتـؤتي الزكـاة ُ َ َُ ْ َْ َ ُ َّ َ ٍكـل مسـلم عـلى . َ ُّ ُ
ٌمسلم محرم, أخوان نصيران, لا يقبل االله  َّ َ ُ من مشرك بعـدما ٍ

َأسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين َِ ُ ً (() ٢( . 
                                                 

, ١٩١٦٥, ١٩١٦٣, ١٩١٦٢, ١٩١٥٣رقـم ( أخرجه الإمـام أحمـد  ) ١(
 ١٤٨ − ٧/١٤٧, والنسائي )١٩٢٣٨, ١٩٢٣٣, ١٩٢١٩, ١٩١٨٢

, من حديث أبي وائل شقيق بـن سـلمة, )٤١٧٧, ٤١٧٦, ٤١٧٥رقم 
ٍفمن راو له عنه عن جرير بغير واسطة, ومن راو له عنـه : ُواختلف عنه ٍ

َعن أبي نحيلة عن جرير ّوقد رجـح ابـن معـين الأولى, كـما في تاريخـه . ُ
ّولو صح الوجه ). ب/٤/٩١(ل الدارقطني , وانظر عل)٢٨١٤رقم (

ٌالثاني, فأبو نحيلة أثبت له جماعـة الصـحبة, وإن خـالف في ذلـك أبـو  َ ُ
 . وعلى هذا فالحديث صحيح. حاتم الرازي, فمثله مقبول الحديث

ـد  ) ٢( ـام أحمـ ـه الإمـ ـم (أخرجـ ـائي )٢٠٠٤٣, ٢٠٠٣٧رقـ ـم (, والنسـ رقـ
ّلحاكم وصححه , وا)٢٥٣٦, ٢٣٤رقم (, وابن ماجه )٢٥٦٨, ٢٤٣٦

ّ, من حديث بهز بن حكيم عن أبيـه عـن جـده معاويـة بـن )٤/٦٠٠(
ْحيدة َ . 

ّوقد توبع بهز على أصل الحديث, مما يزيد حديثه قوة, فأخرجـه الإمـام   َ ٌ
َ, مـن طريـق أبي قزعـة )١٦٠رقـم (, وابن حبان )٢٠٠١١رقم (أحمد  َ=⎯ 
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 ســأل ّ أن النبــي وفي حــديث الــبراء بــن عــازب  
ّأصحابه عن أوثق عر￯ الإيمان, فأجابوا بعدة أجوبة, فذكروا َ ُ :

ّالصلاة والزكاة, والصيام, والحج, والجهاد, وفي كل مرة كـان  َ ّ
ُ إن أوثق عـر￯ ((: , ثم قال ))ٌ حسنة, وما هي بها ((: يقول 
َّأن تحب في االله: الإيمان ِ َ, وتبغض في االله ُ ِ ْ ُ(() ١( . 

:  قالّ أن رسول االله وفي حديث سمرة بن جندب  
ـاكنهم أو(( ـن سـ ـامعوهم, فمـ ـين, ولا تجـ ـاكنوا المشركـ  ُ لا تسـ

 . )٢ ())مثلهم  فهو جامعهم
                                                 =  

َسويد بن حجير, عن حكيم بن معاويـة, عـن أبيـه معاويـة بـن  ُ ْحيـدة ُ َ
بنحوه, إلا أنه خالف في آخر الحديث, وانظر التعليق على هذه المخالفة 

 ). ٣٣/٢١٥(في تحقيق مسند أحمد 
ُ, من حـديث ليـث بـن أبي سـليم, وفيـه )١٨٥٤رقم (أخرجه الإمام أحمد  ) ١(

َّلكن للحديث شواهد متعددة يتقو￯ بها, فانظر تحقيق مسند الإمام . خلاف ّ
 . )٤٨٩ − ٣٠/٤٨٨(أحمد 

 − ٢/١٤١(ّ, والحــاكم وصــححه )٤٥٧٠, ٤٥٦٩رقــم (أخرجــه البــزار  ) ٢(
ُ, مـن طـرق لا تخلـو مـن )١/١٢٣(, وأبو نعيم في أخبـار أصـبهان )١٤٢

ٌضعف, لكن يقويه وجه آخر عن سمرة, أخرجه أبـو داود  ْ َ , )٢٧٨٠رقـم (ُ
  ).٧٠٢٤ − ٧٠٢٣رقم (والطبراني في الكبير 

ٌ إني بـريء ((:  أنه قـالم عن النبي ُويشهد له مرسل قيس بن أبي حاز 
ُمن كل مسلم مع مشرك, ألا لا تراء￯ ناراهما  َ َ َُ ِ  ⎯=رقم (أخرجه النسائي . ))ْ
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ُّحتى أمر النبي   َ َ َ بمخالفة الكفار في أمور كثيرة, زيادة ً
 خـالفوا المشركـين, ((: , كقوله )١(في التأكيد على البراءة منهم

َووفروا اللحى, وأحفوا الشوارب  ِّ إن اليهود ((:  وكقوله ,)٢ ())ِّ
ُ فصل مـا ((: , وكقوله )٣())والنصار￯ لا يصبغون, فخالفوهم ْ َ

ُبين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر  َ ْ(( )٤( . 
                                                 =  

رقـم (, وجامع الترمذي )٢٦٣٨رقم (سنن أبي داود : , وانظر)٤٧٨٠
ـه )١٦٠٤ , وعلــل )٢٨٥ رقــم ٦٨٧ − ٢/٦٨٦(, والعلــل الكبــير لـ

 ).  ب −أ /٤/٨٩(الدارقطني 
َبين شي ) ١( ِخ الإسلام ابن تيمية العلاقـة بـين التشـبه والمخالفـة مـن جهـة َّ ِ ُّ َّ ُ

ِوالمتشبه بهم والمخـالفين مـن جهـة أخـر￯, وذلـك في كتابـه َِ َّ َ َ اقتضـاء : ُ
 : ّ, فذكر ما ملخصه)٩٤ − ٩٣(الصراط المستقيم 

ًأن المشاركة في الهدي الظاهر يورث تناسبا بين المتشابهين, يقـود إلى ) ١ 
ِالتوافق بي  . نهم في الأخلاق والأعمالُ

ًوالعكس بالعكس, فإن المخالفة في الهـدي الظـاهر توجـب مباينـة ) ٢ 
 . ومفارقة, توجب المخالفة في الأخلاق والأعمال

ُّأن التشــارك في الهــدي الظــاهر يوجــب الاخــتلاط وعــدم التميــز ) ٣  َ َُ
ٌالظاهر, وهذه مفسدة, تـؤول إلى ذهـاب معـالم الإيـمان وشـعار أهـل 

 . سلامالإ
 ). ٢٥٩رقم (, ومسلم )٥٨٩٢رقم (أخرجه البخاري  ) ٢(
 ). ٢١٠٣(, ومسلم )٣٤٦٢رقم (أخرجه البخاري  ) ٣(
 ). ١٠٩٦رقم (أخرجه مسلم  ) ٤(
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 : الاستدلال للولاء والبراء بالإجماع

ًلاشك أن أمرا هذا هو ظهور  ّه في أدلة الكتاب والسنة, ّ ّ
َّاجتمع فيه أن يكون حكما مقطوعا به, لكونـه قطعـي الثبـوت  ً ً ُ

ّوالدلالة, مع تظافر الأدلة وتواردها عليه  أنـه سـيكون مـن = ِّ
ولذلك فإننـا لا نحتـاج . الأمور المعلومة من الدين بالضرورة

ٍّفي مثلــه إلى نــص مــن عــالم عــلى الإجمــاع فيــه, بــل يكفــي أن 
َ أدلته وحقيقتـه وعلاقتـه بأصـل الإيـمان, لنـوقن أن نستحضر ّ

ّالولاء والبراء محل إجماع حقيقي بين الأمة ٍّ َُ ٍ ُّ . 
ُومع ذلك فقد نقل الإجماع في ذلك  ِ ُ : 
ْفقد قال ابن حزم   ّالمحـلى(في ) هـ٤٥٦ت(َ َ َّ وصـح ((): ُ َ

tΒ⎯ ® :أن قول االله تعالى uρ Νçλ°; uθ tG tƒ öΝä3ΖÏiΒ …çµ ¯ΡÎ* sù öΝåκ÷]ÏΒ 3 〈  إنما هـو عـلى
ٌّظاهره, بأنه كافر من جملة الكفار فقط, وهذا حـق, لا يختلـف 

 . )١ ())ثنان من المسلمين افيه 
ّوأنى نشك في صحة هذا الإجماع    :ّ, وفي أم القرآن)٢(َّ

                                                 
 ). ١١/١٣٨(ّالمحلى لابن حزم  ) ١(
ّلا نشك أن من تولاهم الولاية المطلقة الكاملـة, وهـي الولايـة .. نعم  ) ٢(

 ⎯= .على الدين, أنه كافر
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® $ tΡÏ‰÷δ $# xÞ≡uÅ_Ç9$# tΛ⎧ É)tG ó¡ßϑ ø9$# ∩∉∪ xÞ≡uÅÀ t⎦⎪ Ï% ©!$# |M ôϑ yè÷Ρr& öΝÎγ ø‹n= tã Îöxî 
ÅUθ àÒ øóyϑ ø9$# óΟÎγ ø‹n= tæ Ÿω uρ t⎦⎫Ïj9!$ Ò9$# ∩∠∪ 〈 ] وقد أجمع ،]٠٠٧-٠٠٦الفاتحة 
المغضوب عليهم هم اليهود, والضالين هم : المفسرون أن

￯فهذا دعاء يدعو به كل مسلم في كل ركعة من .)١(النصار ٌ َ ُ
َّركعات صلاته, فرضا أو نفلا, سائلا ربه  ً ً ً أن يسلكه في 

ُ وقولا وعملا, وأن يباعده عن سبيل ًاعتقادا: سبيل المؤمنين ً ً
وهذا أجلى أنواع الولاء . اليهود والنصار￯ ومن شاكلهم

                                                 =  
ّفيجب أن ينتبه أن ابن حزم هنا لا ينقل الإجماع على أن كل موالاة كفر,   ُ َ ْ ُ

ّوإنما ينقل الإجماع على أن المرتد بالموالاة من جملة الكفـار, ولم يبـين لنـا  َّ ّ
 ăمتى يكون الموالي مرتدا?

ُومن نظر في المسألة الفقهية التي أورد ابن حزم من أجلها هذا الكـلام,   ّ
خصـمه عليـه بالآيـة, , ووازن ذلـك باحتجـاج ))فقط  (( وفي قوله هنا 

َ فصح بهذا أن المرتد من الكفار بلا شـك, فـإذ هـو ((: وقوله لابن حزم َّ َّ
ُمنهم, فحكمه حكمهـم  ُُ مـن نظـر في ذلـك ) = ١١/١٣٦المحـلى  . ())ْ

ُعرف صحة ما قلت َ ّوأما من احتج بإجماع ابن حزم على أن كل موالاة . َّ ّ
ًفقـد أخطـأ خطـأ بينـا = ليه الإجماع كفر, وأن هذا ع ْ ولـن أقـول إنـه ! ً

ّاعتسف أو حرف; لأني أحسن الظن بمن هو له أهل َ. 
ابـن أبي حـاتم, والمـاوردي, وأبـو الليـث السـمرقندي, : نقل الإجماع ) ١(

ِّوالشوكاني, وصديق حسن خان الإجماع في التفسير لمحمـد بـن : انظر. ِ
 ). ١٣٨ − ١٣٧(عبدالعزيز الخضيري 
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ٌوالبراء; لأنه تضرع إلى االله تعالى بتحقيقه في قلب وواقع كل  ّ
ٍمسلم, يعلمنا االله تعالى إياه, في فاتحة كتابه, وأعظم سورة فيه;  ّ ُّ

ِليكون أساسا من أسس الدين, التي لا بقاء  ُ ُ  . له من دونهاً
ُوإن أمرا بلغ اليقين به هـذا الحـد, وتعاضـدت الأدلـة   ًّ َّ ُ

ٌعلى بيانه أوضح بيان وأجلاه, ولم يبـق للشـاك فيـه عـذر بعـد  ُ ِّ َ ْ َ َ
ٌلا يمكن إلا وأن يكون له مكانة عظيمة من أصل = ّسماع أدلته  ُ

 ! الإيمان
 : وهذا هو المبحث التالي 
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ـاس,   ـة مــن النـ ـده جماعـ ـدأ ومــذهب يعتقـ ٌإن كــل مبـ ّ ُ
ُويخالفهم فيه آخرون, لابد أن يحدث اجتماع تلك الجماعة عليه  ُِ ْ ُ َّ
َبينهم تعاونـا وتنـاصرا فيـه, ولابـد أن يحـدث عنـد مخـالفيهم  ً ًِ ُ َّ ُ

ّوهذا سيؤدي . ٍمحاولات في تغيير مبادئ تلك الجماعة ومذاهبها
ّاداة بيـنهما, واللـذين يختلفـان في حـدتهما إلى التصادم وإلى المعـ ِ

ِوضــعفهما بحســب مقــدار التبــاين بــين المبــدأين والمــذهبين,  ُ
ٍوبحسب سـعة وشـمول كـل مبـدأ ِّ لمنـاحي المعتقـد القلبـي, : ُ

 . ّوللواقع العملي, ولوجوه الحياة المتعددة
ٌهذه سنة كونية مشاهدة, لا تحتاج إلى اسـتدلال, بغـير   ٌ ٌّ ّ ُ

ُشاهد الوجو  . ّد المرئي المعلومُ
ِّولا يقتصر هذا الصراع بين الأديان فقط, بل بـين كـل  

ُفهذا في العصر الحديث الصراع . مبدأين أو مذهبين متعارضين ِّ
ّالذي كان محتدما بين الاشتراكية والرأس مالية, ولم يزل ّ وهذا . ً

ّالصراع بــين الديمقراطيــة والدكتاتوريــة وأنظمــة الحكــم  ّ
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￯ـر ـذا. الأخـ ـل هـ ـين بـ ـة بـ ـة الديمقراطيـ ِّ الصراع في الأنظمـ
 . الأحزاب المختلفة

ٍإن اعتقاد المرء أنه على حق في مسألة ما, وأن من خالفه   ّ
ِعلى باطل, واعتقاد المخالف في نفسه أنه هو الذي عـلى الحـق,  َ
ّلابد أن يحدث بين الاثنين تفاصلا وعـدم التقـاء, بقـدر أهميـة  ُ َُ ً ُ َّ

ِالمسألة المختلف فيهـا ُولـن يـزول هـذا التفاصـل إلا بهـلاك . َ َ َّ
ِالمختلفين, أو أحدهما, أ ْ  بأن يتابع أحـدهما الآخـر ويـترك مـا وَ

 . كان عليه
ًلذلك كان معتقد الـولاء والـبراء في الإسـلام مرتبطـا   َُ َ ْ ُ

ِّبوجود الإسلام, فمادام في الأرض مسلم موحـد, وفي الأرض  ٌ
َّفلابد من أن يكون هنا= كافر أو مشرك  ٌك ولاء وبـراء, لا مـن ُ

ًقبل المسلم وحده, بل من قبل مخالفه أيضا ِ ِ ُِ َ ُ ْ ََ . 
ًولما كان الإسلام دين االله تعالى, وما سواه أديانا باطلة,   ً َ ّ

َولما كان الإسـلام دينـا تشـمل أحكامـه شـؤون الحيـاة الـدنيا  ًُ ُُ ّ
ّوالآخرة جميعهما, ويحتكم إليه المسلم في كـل معتقداتـه القلبيـة  َُ

ّقواله وأفعاله, وهو مرجعه في تحديد طبيعة علاقاته الفرديـة وأ
َّكان لابد أن تكـون = والإجتماعية مع المسلمين وغير المسلمين  ُ
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ٌلعقيدة الولاء والبراء فيه مكانة عظمى, بل هي مكانة مرتبطـة  ٌ ٌ
بأصل الإيمان, فلا بقاء للإيمان بغير ولاء وبراء, وذهاب الولاء 

 . ًالإيمان كله رأساوالبراء يعني ذهاب 
“3 ® :يقول االله تعالى  ts? #ZÏVŸ2 óΟßγ ÷Ψ ÏiΒ šχ öθ ©9uθ tG tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# 

(#ρ ãxŸ2 4 }§ø⁄ Î6 s9 $ tΒ ôM tΒ £‰s% óΟçλm; öΝåκß¦ àΡr& β r& xÝÏ‚ y™ ª!$# óΟÎγ øŠn= tæ ’ Îûuρ 
É># x‹yè ø9$# öΝèδ tβρ à$ Î#≈ yz ∩∇⊃∪ öθ s9uρ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ Äc_ É<¨Ψ9$#uρ !$ tΒ uρ 

tΑÌ“Ρé& Ïµ ø‹s9Î) $ tΒ öΝèδρä‹sƒ ªB$# u™!$ uŠÏ9÷ρ r& £⎯Å3≈ s9uρ #ZÏVŸ2 öΝåκ÷]ÏiΒ šχθ à)Å¡≈ sù ∩∇⊇∪ 〈 
 ]. ٠٨١-٠٨٠المائدة [

في كتاب ) هـ٧٢٨ت(ّقال شيخ الإسلام ابن تيمية  
 ): الإيمان(
ً فذكر جملة شرطية تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط, فقال(( ًّ:  
® öθ s9uρ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ Äc_ É<¨Ψ9$#uρ !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& Ïµ ø‹s9Î) $ tΒ öΝèδρ ä‹sƒ ªB$# 

u™!$ uŠÏ9÷ρ r& 〈, فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء َ ََ َّ َّ َ
َويضاده, ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب َ ُّ َّودل . ُ

َذلك أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواج َ َب من الإيمان ّ
ُباالله والنبي وما أنزل إليه  : ومثله قوله تعالى. ِّ

® * $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ#u™ Ÿω (#ρ ä‹Ï‚ −G s? yŠθ åκu ø9$# #“ t≈ |Á ¨Ζ9$#uρ u™!$ u‹Ï9÷ρ r& ¢ öΝåκÝÕ÷è t/ 
â™!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù ÷è t/ 4 ⎯tΒ uρ Νçλ°; uθ tG tƒ öΝä3ΖÏiΒ …çµ ¯ΡÎ* sù öΝåκ÷]ÏΒ 3 ¨β Î) ©!$# Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ tΠöθ s)ø9$# 
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t⎦⎫Ïϑ Î=≈ ©à9$# ∩∈⊇∪ 〈]  فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا ،]٠٥١المائدة ِّ َ َ ُ
ًيكون مؤمنا, وهنا أخبر ِّيصدق فالقرآن منهم, هو ِّمتوليهم أن ُ ُ 

 . )١ ( )) ًبعضا ُبعضه
ٌوهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ظاهر واضح من الآية,  

َلكني أحببت بيان فهم أئمة الإ  . )٢(سلام لهاُ
, جاء )(و) الإيمان(ولهذا التلازم بين أصل  

ّفي كتاب االله تعالى خـبر بنفـي وجـود مـؤمن يحـب الكـافرين  ٌ
ًلكفرهم, فهـذا لا يمكـن أن يكـون موجـودا أصـلا, لأنـه لا  ً ُ

ًيجتمع حب النقيضين في قلب واحد أبدا ٍ ٍ ُ . 
$ ω ß‰ÅgrB ® :قال تعالى  YΒöθ s% šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# 

šχρ –Š!#uθ ãƒ ô⎯tΒ ¨Š!$ ym ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ öθs9uρ (#þθ çΡ% Ÿ2 öΝèδ u™!$ t/# u™ ÷ρ r& öΝèδ u™!$ oΨö/r& ÷ρ r& 
óΟßγ tΡ≡uθ ÷z Î) ÷ρ r& öΝåκsEuÏ±tã 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& |=tFŸ2 ’Îû ãΝÍκÍ5θ è= è% z⎯≈ yϑƒ M}$# Νèδ y‰−ƒ r&uρ 

8yρ ãÎ/ çµ÷Ψ ÏiΒ ( óΟßγ è= Åz ô‰ãƒ uρ ;M≈̈Ζy_ “ ÌøgrB ⎯ÏΒ $ pκÉJ øt rB ã≈ yγ ÷ΡF{$# t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz $ yγ‹ Ïù 4 
š_ ÅÌu‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θ àÊ u‘ uρ çµ ÷Ψtã 4 y7Í×¯≈ s9'ρ é& Ü>÷“ Ïm «!$# 4 Iω r& ¨βÎ) z> ÷“ Ïm «!$# ãΝèδ 

tβθ ßsÎ= øçRùQ$# ∩⊄⊄∪ 〈 ] ٠٢٢المجادلة .[ 

                                                 
 ). ١٤(ّكتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية  ) ١(
 ). ١/٣٥٨(ًوانظر موافقة الزمخشري لذلك أيضا في الكشاف  ) ٢(
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في تفسـيره ) هــ٥٤١ت(ّيقول عبـد الحـق بـن عطيـة  
َنفت هذه الآية أن يوجـد مـن يـؤمن بـاالله ((): َّالمحرر الوجيز( َ ُ

ُتعالى حق الإيمان, ويلتزم شعبه عـلى الكـمال  َ ُ ُ ًيـواد كـافرا أو = َّ ُّ َ ُ
ُّيواد(ومعنى . ًمنافقا ُّيكون بينهما من اللطف بحيث يود كـل ): ُ َ َ
َوتحتمل الآية أن يراد بهـا: ) ثم قال.. ( منهما صاحبهٍواحد لا : ُ

ُّوالبعث يواد من باالله يوجد من يؤمن َ ٌّمحاد;  هو حيث من االله َّحاد ُ َ ُ
ًلأنه حينئذ يود المحادة, وذلك يوجب ألا يكون مؤمنا  ّ ُّ ٍ(() ١( . 

ّوسيأتي الحـديث عـن المحبـة القلبيـة للكفـار, وبيـان   ّ
 .)٢(التفصيل في حكمها

ً ليس أمرا تكليفيا منفصلا عن )(إن .. نعم  ă ً
الأمر بأصل الإيمان; لأن الأمر بالـدخول في الإسـلام يقـتضي 

ساعة دخولـه  في قلب المسلم من )(َحدوث معتقد 
ٌ يأت في الآية السابقة نهي للمؤمنين عـن ولذلك لم. في الإسلام َْ

واقع,  عن ٍبخبر الآية جاءت وإنما لكفرهم, الكافرين ّوموادة ّمحبة
ُّوهو أنه لا وجود أصلا لمؤمن يحب ويواد الكافرين لكفرهم َ ُ ُّ َ ُِ ُ ٍ ً . 

                                                 
ّالمحرر الوجيز لابن عطية  ) ١( َّ)١٨٣٧ .( 
 ). ٧٠−٦٥(صانظر  ) ٢(
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ّوهذا التلازم بـين أصـل الإيـمان والـولاء والـبراء ممـا   ُ
ăتقتضــيه الفطــرة البشريــة, كــما ســبق تأكيــده, ولــيس خاصــا  ُّ ُ

ُوهذا الواقع المشاهد, والتاريخ القريـب, والمـاضي . بالمسلمين ُ
َّكل ذلك يحكي الصراع الأزلي بين الأديان والمـذاهب = البعيد  َِّ
 . المختلفة
َولذلك أكـد القـرآن عـلى هـذا المعنـى, وهـو أن غـير   َّ

المسلمين يحملون في قلوبهم من العداء للمسلمين ومن الـولاء 
 أن − إن أرادوا البقـاء −لبعضهم, مـا يوجـب عـلى المسـلمين 
 . ًء من الكافرينًيحملوا في قلوبهم ولاء للمؤمنين وبرا

Ÿω (#ρ ® :وقد سبق قول االله تعالى  ä‹Ï‚ −G s? yŠθ åκu ø9$# #“ t≈ |Á ¨Ζ9$#uρ 

u™!$ u‹Ï9÷ρ r& ¢ öΝåκÝÕ÷è t/ â™!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù÷è t/ 4 〈 ] وسبق تفسير ابن جرير  ،]٠٥١المائدة
ّلذلك, وأن الآية تنبه إلى حتمية وعدالة مطالبة المؤمنين بعدم  ُ ِّ ُ ّ

ر￯; وذلك لأن اليهود لا يوالون إلا موالاة اليهود والنصا
ًاليهود, وأن النصار￯ لا يوالون إلا النصار￯, وأنهم جميعا 

 . يتبرأون من المسلمين
$ ® :وقال تعالى  pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ãΨtΒ#u™ Ÿω (#ρ ä‹Ï‚ −G s? Zπ tΡ$ sÜÎ/ ⎯ÏiΒ 

öΝä3ÏΡρ ßŠ Ÿω öΝä3tΡθ ä9ù'tƒ Zω$ t6 yz (#ρ –Šuρ $ tΒ ÷Λ—⎢ ÏΨ tã ô‰s% ÏNy‰t/ â™!$ ŸÒ øó t7ø9$# ô⎯ÏΒ 
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öΝÎγ Ïδ≡uθ øùr& $ tΒ uρ ‘Ï÷‚ è? öΝèδ â‘ρ ß‰ß¹ çt9 ø.r& 4 ô‰s% $ ¨Ψ̈ t/ ãΝä3s9 ÏM≈tƒ Fψ$# ( β Î) ÷Λä⎢Ζä. 
tβθ è=É)÷è s? ∩⊇⊇∇∪ öΝçFΡr'̄≈ yδ Ï™Iω 'ρ é& öΝåκtΞθ ™7Ït éB Ÿω uρ öΝä3tΡθ ™6 Ït ä† tβθ ãΨÏΒ ÷σè?uρ É=≈ tG Å3ø9$$ Î/ 

⎯Ï& Íj#ä. #sŒÎ)uρ öΝä.θ à)s9 (#þθ ä9$ s% $ ¨Ψ tΒ#u™ #sŒÎ)uρ (#öθ n= yz (#θ ‘Ò tã ãΝä3ø‹n= tæ Ÿ≅ ÏΒ$tΡF{$# z⎯ÏΒ 
Åáø‹tó ø9$# 4 ö≅è% (#θ è?θ ãΒ öΝä3ÏàøŠtó Î/ 3 ¨β Î) ©!$# 7Λ⎧ Î= tæ ÏN# x‹Î/ Í‘ρ ß‰Á9$# ∩⊇⊇®∪ 〈 ] آل عمران

١١٩-١١٨.[ 

ّ فنهى االله المؤمنين به أن يتخذوا من ((: يقول ابن جرير
َالكفار به أخلاء ُمنطوون, عليه ماهم َّعرفهم ثم َوأصفياء, ّ َ ْ  من ُ

َوبغيتهم إياهم الغوائل, محذرهم بذلك منهم  والخيانة الغش ِّ َ ُ ّ ُ
ِومن مخالتهم, فقال تعالى ذكره َّ َ ُ :® Ÿω öΝä3tΡθ ä9ù'tƒ Zω$ t6 yz 〈, يعني لا 

َأي لا تدع جهدها فيما أورثكم الخبال... ăيستطيعونكم شرا ُ ...
ρ#) ® :ّوأما قوله –Šuρ $ tΒ ÷Λ—⎢ ÏΨ tã 〈,َودوا عنتكم, يقول:  فإنه يعني َ ّ :

ُيتمنون لكم العنت والشر في دينكم, وما يسوءكم ولا  َّّ َ ْ َّ
$!™ô‰s% ÏNy‰t/ â ® :ثم قال في تفسير قوله تعالى. )١ ()) ُّيسركم ŸÒ øót7ø9$# ô⎯ÏΒ 

öΝÎγ Ïδ≡uθ øùr& 〈  :))ُيعني بذلك تعالى ذكره ُ ْ ُقد بدت بغضاء هؤلاء : ِ
= ًالذين نهيتكم أيها المؤمنون أن تتخذوهم بطانة من دونكم 

: والذي بدالهم منهم بألسنتهم. لكم بأفواههم, يعني بألسنتهم
                                                 

 ). ٧٠٩ − ٥/٧٠٨(تفسير الطبري  ) ١(
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َإقامتهم على كفرهم, وعداوتهم من خالف ماهم عليه م ْ َ ُ ْ َقيمون ُ
َمن الضلالة, فذلك من أوكد الأسباب في معاداتهم أهل  ِ
ٌالإيمان; لأن ذلك عداوة على الدين, والعداوة على الدين  ّ
ّالعداوة التي لازوال لها إلا بانتقال أحد المتعاديين إلى ملة  ِ ِ ْ َ َ َ
َالآخر منهما, وذلك انتقال من هد￯ إلى ضلالة, كانت عند  ً ُ ٌ ِ

ِالمنتقل إليها ض ِ َ ْ فكان في إبدائهم ذلك للمؤمنين . ًلالة قبل ذلكُ
َّومقامهم عليه, أبين الدلالة لأهل الإيمان على ماهم عليه لهم  ُ ِ َ ُ

 . )١ ())من البغضاء والعداوة 

َوبذلك يوضح ابن جرير ما جـاء في الآيـة, وأن مجـرد   َّ ّ
ٌبقاء الكافرين على كفرهم هذا وحـده ولاء لمـا هـم عليـه مـن 

ٌمن دين المسلمين, ثم إن هذا وحده أيضـا عـداء ٌالكفر, وبراء  ً
ّفإن من يعتقد أننـا عـلى ضـلالة, وأن إلهنـا . )٢(منهم للمسلمين

                                                 
 ). ٧١٣ − ٥/٧١٢(تفسير الطبري  ) ١(
ًالكافر على كفـره ولاء للكـافرين وبـراء مـن المـؤمنين, ُوكما كان ثبات  )٢( ً

ًكذلك يكون مجرد ثبات المسلم على إسلامه ولاء للمسلمين وبراء مـن  ً ِّ
ُوكما كانت من مظاهر ثبات الكافر عـلى كفـره إعـلان دينـه . الكافرين

, كذلك تكون من مظاهر ثبات المسلم على إسلامه ومعتقداته وعباداته
 ⎯= . قداته وعباداتهُإعلان دينه ومعت
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ٌالذي ندين له ونعبده ليس إلها, وأن كتابنـا إفـك مفـتر￯, وأن  ً
كيـف = ّ كذاب, وهذا كله هو معنى بقائه على كفره رسولنا 

ّلا يعادينا العداء كله? ُ َ َ ُ !! 
 ها ((: ن جرير في تفسير الآية الثانية, فيقولثم يمضي اب 

öΝ ®أنتم أيهـا المؤمنـون الـذين  åκtΞθ™7 Ït éB 〈,تحبـون هـؤلاء :  يقـول
ًالكفار الذين نهيتكم عـن اتخـاذهم بطانـة مـن دون المـؤمنين,  ّ
ّفتودونهم وتواصلونهم, وهم لا يحبـونكم, بـل ينطـوون لكـم  ُّ

tβθ ® ...على العداوة والغش ãΨ ÏΒ ÷σ è? uρ É=≈ tG Å3 ø9 $$Î/ ⎯ Ï&Íj# ä. 〈,إنما معنـاه  :
ّبالكتب كلها كتـابكم الـذي أنزلـه االلهُ تبـارك وتعـالى إلـيكم,  ُ ُ ُ
وكتابهم الذي أنزله إليهم, وغير ذلك من الكتب التي أنزلها االله 

ْتعالى ذكره على عباده ّيقـول جـل ثنـاؤه. ِ فـأنتم إذ كنـتم أيهـا : َ
ّالمؤمنون تؤمنون بالكتب كلها, وتعلمون  ُ أن الذين نهيتكم عن ُ

ّأن تتخذوهم بطانة من دونكم كفار بذلك كله; بجحودهم مـا  ٌ ّ ًُ
ِفي ذلك كله من عهود االله إليهم, وتبديلهم ما فيـه مـن أمـر االله  ُ ّ ُ

                                                 =  
ّولذلك قررنا آنفا أن انعدام مظاهر الولاء والبراء في المسلم بالكليـة, لا   َ ً

َتكون إلا مع الانخلاع من الدين تماما; لأن من مظاهره إعـلان الـدين  ّ ً
ِوالتزام ما لا يصح إسلام المرء إلا به من العبادات الاعتقادية والقوليـة  ُ َ

 .ّوالعملية
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ْونهيه  ّأولى بعـداوتكم إيـاهم, وبغضـائهم وغشـهم, مـنهم = َ
بعداوتكم وبغضائكم, مع جحودهم بعض الكتب وتكذيبهم 

 . )١ ())ببعضها 
َوبذلك يظهر أن براءتنا من الكفار, مع كوننا نحن أهل  

ًالحق وهم أهل الباطل, ومع كون ديننا منصفا متسـامحا معهـم  ًِ َ ُ َ
بإيماننا بأنبيائهم وكتبهم, وتعظيمنا لذلك, حتى كان هذا عندنا 
ِمن أركان الإيمان, ومع مقابلتهم لنا بعـد ذلـك كلـه بتكـذيب  ّ ُ ُ

أن براءتنـا مـنهم = ّاءتهم منا لذلك رسولنا والكفر بكتابنا, وبر
ّبعد هذا كله أوجب وأحق ُ . 

ًوقال تعالى مبينا أن براءتنا من الكفار وعداوتنا لهم   ّ
ّغيض من فيض براءتهم منا وعداوتهم لنا, فقال سبحانه ٌ:  

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω (#ρ ä‹Ï‚ −G s? “Íiρ ß‰tã öΝä.¨ρ ß‰tã uρ u™!$ u‹Ï9÷ρ r& šχθ à)ù= è? 
ΝÍκö s9Î) Íο ¨Šuθ yϑ ø9$$ Î/ ô‰s% uρ (#ρ ãxx. $ yϑ Î/ Νä.u™!% y` z⎯ÏiΒ Èd,ys ø9$# tβθã_ Ìøƒ ä† tΑθ ß™ §9$# 

öΝä.$ −ƒ Î)uρ   β r& (#θ ãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ öΝä3În/u‘ βÎ) ÷Λä⎢Ψä. óΟçFô_ tyz #Y‰≈ yγ Å_ ’Îû ’Í?‹ Î6 y™ 
u™!$ tó ÏG ö/$#uρ ’ÎA$ |Ê ós∆ 4 tβρ”Å¡è@ ΝÍκö s9Î) Íο ¨Šuθ yϑ ø9$$ Î/ O$ tΡr&uρ ÞΟn= ÷ær& !$ yϑ Î/ ÷Λä⎢ øŠx÷z r& !$ tΒ uρ 

÷Λä⎢Ψn= ÷ær& 4 ⎯tΒ uρ ã&ù#yè øtƒ öΝä3ΖÏΒ ô‰s)sù ¨≅ |Ê u™!#uθ y™ È≅‹ Î6 ¡¡9$# ∩⊇∪ βÎ) öΝä.θ às)÷Vtƒ 
                                                 

 ). ٥/٧١٦(ي تفسير الطبر ) ١(
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(#θ çΡθ ä3tƒ öΝä3s9 [™!#y‰ôã r& (#þθ äÜÝ¡ö6 tƒ uρ öΝä3ö‹s9Î) öΝåκu‰ Ï‰÷ƒ r& ΝåκtJ oΨ Å¡ø9r&uρ Ï™þθ ¡9$$ Î/ (#ρ –Šuρ uρ öθ s9 
tβρ ãàõ3s? ∩⊄∪ 〈 ] ٠٠٢-٠٠١الممتحنة .[ 

ă لنا أن نتخذ عـدوه وعـدونا وليـا ٌفهذا نهي من االله  ّ ّ ّ
ٍونصيرا, وهذا الوصف كاف في تعليل هذا النهي, إذ كيف لنـا  ً

ăأن نتخذ الذي يعادينا وليا َ َثم بين االله . ّ َّ ,قبح مـوادة الكفـار ّ َ ْ ُ
ّبأنها إلقاء لهذه المودة لمن لا يستحقها ّ ٌ ّ; لأنه يواجـه هـذه المـودة ّ

ْبالكفر بالإسلام, واعتقاد أن أهله ضالون مبطلـون, : بالعداوة ُُ ّ َ ِ
ً من بلده, وبإخراج المهاجرين أيضا من وبإخراج رسول االله 

ٍبلدهم وأهليهم وأموالهم; لا لشيء يفعلون هذا بكم, وقبل أن 
َّيؤذن لكم بقتالهم; إلا أنكم خالفتموهم في الدين; فـدل ِّ  ذلـك َ

ٍعندكم أن مجرد مخالفتكم لهم في الدين وحده سبب كـاف عنـد  ٌ َ َّ
 . الكفار ليجبهوكم بالعداوة الكاملة

ُ أن إلقاء المـودة للكفـار يعـارض جهـادكم ّثم بين  ّ
ُإياهم في سبيل االله, ويعارض هجرتكم من بلد الكفـر إلى بلـد  ّ

َالإسلام, فكيف تتصورون إمكان الجمع بين المتناقضات? ّ!)١(  

                                                 
ـر ) ١( ـبري : انظـ ـير الطـ ـدي )٥٥٩ − ٢٢/٥٥٧(تفسـ ـوجيز للواحـ , والـ

 ). ٤/٨٦(, والكشاف للزمخشري )١٠٨٨ − ٢/١٠٨٧(
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َ أخبر االله تعالى أن مداراة هـؤلاء ((ّأما الآية الثانية, فقد   َ ُ ّ
َالكفار غير نافعة في الدنيا, وأنها ضارة في الآخرة; ليبـين فسـاد  ّ ٌّ ٍ ّ

ِرأي مصانعتهم, فقال تعـالى َ ََ ُ: ® β Î) öΝ ä.θàs)÷V tƒ 〈 ّإن يتمكنـوا : أي
 منكم وتحصلوا في ثقافهم, ظهرت العداوة, وانبسطت أيـديهم

من  ّوأشد .السوء هو وهذا ّبسبكم, ُبضرركم وقتلكم, وألسنتهم
ُّودهم وهذا هو تكفروا, أن ُهذا كله, أنهم إنما يقنعهم منكم ُ (() ١( . 

ُّويجلي ربنا   َ ِّ َ ُ ,عداء الكفار الأزلي الدائم للمسلمين َ
©s9uρ 4⎯ ® :وأنه لن يزول إلا بزوال الدين, فيقول تعالى yÌös? y7Ψtã 

ßŠθ åκu ø9$# Ÿω uρ 3“ t≈ |Á ¨Ψ9$# 4© ®L ym yìÎ6 ®Ks? öΝåκtJ ¯=ÏΒ 3 〈 ] ١٢٠البقرة .[ 

ّويفسر ابن جرير هذه الآية تفسيرا رائعا, يؤكد فيه على   ً ً ً ّ
ًحتمية الصراع, وأنه لن يزول أبدا, حتـى لـو تـرك المسـلمون  ّ

ّدينهم إلى اليهوديـة أو النصرانيـة, فيقـول  َّيعنـي جـل ((: ~ّ َ
ًاليهود يا محمد ولا النصار￯ براضية عنك أبدا, وليست : ثناؤه ٍ ُ

ُفدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم, وأقبل على طلب رضا االله في  َُ ُ َ َ
دعائهم إلى ما بعثك االلهُ به من الحق; فإن الـذي تـدعوهم إليـه 
ّمن ذلك لهو السبيل في الاجتماع فيه معك على الألفـة والـدين  ْ ُ

                                                 
َّهذا نص كلام ابن عطية في المحرر الوجيز  ) ١( ّ ُّ)١٨٤٧ − ١٨٤٦ .( 
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َباتباع ملتهم; لأن اليهوديـة ولا سبيل لك إلى إرضائهم . ّالقيم ّ ّ ِ ّ
ُضد النصرانية, والنصرانية ضد اليهودية, ولا تجتمع النصرانية  ّ ُ ّ ّ ّّ ُّ
ـود  ـدة, واليهـ ـال واحـ ـد, في حـ ـخص واحـ ـة في شـ ٍواليهوديـ ُ ّ
ăوالنصــار￯ لا تجتمــع عــلى الرضــا بــك إلا أن تكــون يهوديــا 
ٌنصرانيا, وذلك مما لا يكون منك أبدا; لأنك شـخص واحـد,  ّ ً ّ ă

ٍولن يجتمع فيك دينان متضادان في حال واحـدة وإذا لم يكـن . ّ
ٌلك إلى اجتماعهما فيك في وقت واحـد سـبيل, لم يكـن لـك إلى 
ْإرضاء الفريقين سبيل, وإذا لم يكن لك إلى ذلك سـبيل, فـالزم 

ُهد￯ االله الذي لجميع الخلق إلى الألفة عليه سبيل  َ ُ(() ١( . 
∅: ® ¨Šuρ ×ÏVŸ2 ïوفي هذا السياق نفسه يقول   ÏiΒ È≅ ÷δr& 

É=≈ tG Å3ø9$# öθ s9 Νä3tΡρ –Šãtƒ .⎯ÏiΒ Ï‰÷è t/ öΝä3ÏΖ≈ yϑƒ Î) #·‘$ ¤ä. #Y‰|¡ym ô⎯ÏiΒ Ï‰ΨÏã 
ΟÎγ Å¡àΡr& .⎯ÏiΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ t⎦ ¨⎫t6 s? ãΝßγ s9 ‘,ys ø9$# ( (#θàôã $$ sù (#θßs xô¹ $#uρ 4© ®L ym u’ ÎAù'tƒ ª!$# 

ÿ⎯Íν Íö∆ r'Î/ 3 ¨βÎ) ©!$# 4’ n?tã Èe≅ à2 &™ó© x« Öƒ Ï‰s% ∩⊇⊃®∪ 〈  ] ١٠٩البقرة.[ 

ρ#) ® :وقال تعالى  –Šuρ öθ s9 tβρãàõ3s? $ yϑ x. (#ρ ãxx. tβθçΡθ ä3tFsù [™!#uθ y™ ( 〈 
 ]. ٠٨٩النساء [

                                                 
 ). ٢/٤٨٤(تفسير الطبري  ) ١(
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ّإلى غير ذلك مما يبين حتمية الصراع بين المسلمين وغير   ّ ّ
َالمسلمين, وهذا هو البراء المتبادل بين المسـلمين وغـيرهم, ممـا 

 . ّواجهة العدو المشتركيستلزم الولاء بين المسلمين لم
ّ على هذه السنة الكونيـة, وعـلى لـزوم ّوقد أكد االله   ّ ُّ

ّهذه المفاصلة بين أهل الحق وأهل الباطل, وأنها ليست خاصـة 
ٌبدين الإسلام الذي بعث به محمد  ُ بـل هـي عامـة في جميـع ,ٌ

ّالشرائع الإلهية, وقد وقعت لجميع أنبياء االله تعالى وأتباعهم مع 
 . ُهم الذين عادوهم وكفروا بما بعث به أنبياء االله تعالىأقوام

ٌفهذا أول الرسل نوح   ّ يعلمه ربه ُّ ُّ البراءة, على 
“3 ® :فيقول تعالى. ّأشد صورها, بين الأب وابنه yŠ$ tΡuρ ÓyθçΡ …çµ−/§‘ 

tΑ$ s)sù Å_Uu‘ ¨β Î) ©Í_ ö/$# ô⎯ÏΒ ’ Í?÷δr& ¨β Î)uρ x8y‰ôã uρ ‘,ys ø9$# |MΡr&uρ ãΝs3ôm r& 
t⎦⎫Ïϑ Å3≈ pt ø: $# ∩⊆∈∪ tΑ$ s% ßyθ ãΖ≈ tƒ …çµ ¯ΡÎ) }§øŠs9 ô⎯ÏΒ š Î= ÷δ r& ( …çµ ¯ΡÎ) î≅ uΗ xå çöxî 8x Î=≈|¹ ( 

Ÿξ sù Ç⎯ù= t↔ ó¡n@ $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 ⎯Ïµ Î/ íΝù= Ïæ ( þ’ÎoΤÎ) y7 ÝàÏã r& βr& tβθ ä3s? z⎯ÏΒ t⎦⎫Î= Îγ≈ yf ø9$# 
∩⊆∉∪ tΑ$ s% Éb> u‘ þ’ ÎoΤÎ) èŒθãã r& š Î/ ÷β r& š n= t↔ ó™ r& $ tΒ }§øŠs9 ’ Í< ⎯Ïµ Î/ ÖΝù= Ïã ( ωÎ)uρ 

öÏøó s? ’Í< û©Í_ ôϑ ym ös?uρ ⎯à2 r& z⎯ÏiΒ z⎯ƒ ÎÅ£≈ y‚ ø9$# ∩⊆∠∪ 〈 ] ٠٤٧-٠٤٥هود.[ 

ّ, يتبرأ من وهذا أبو الأنبياء إبراهيم خليل الرحمن  
$ ® :أبيه, وذلك في قوله تعالى tΒ uρ šχ% x. â‘$ xøó ÏG ó™ $# zΟŠ Ïδ≡tö/Î) ÏµŠ Î/L{ ω Î) 
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⎯tã ;ο y‰Ïã öθ̈Β !$ yδ y‰tã uρ çν$−ƒ Î) $ £ϑ n= sù t⎦ ¨⎫t7s? ÿ…ã& s! …çµ ¯Ρr& Aρ ß‰tã °! r&§y9 s? çµ ÷ΖÏΒ 4 ¨β Î) 
zΟŠ Ïδ≡tö/Î) îν≡̈ρ V{ ÒΟŠ Î= ym ∩⊇⊇⊆∪ 〈 ] ١١٤التوبة .[ 

  : والمؤمنين الذين معهوقال تعالى عن إبراهيم  
® ô‰s% ôM tΡ% x. öΝä3s9 îο uθ ó™ é& ×π uΖ|¡ym þ’Îû zΟŠ Ïδ≡tö/Î) t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ ÿ…çµ yè tΒ øŒÎ) (#θä9$ s% öΝÍη ÏΒ öθ s)Ï9 
$ ¯ΡÎ) (#äτℜ u™tç/ öΝä3ΖÏΒ $£ϑ ÏΒ uρ tβρ ß‰ç7÷è s? ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $ tΡöxx. ö/ä3Î/ #y‰t/uρ $ uΖoΨ ÷ t/ 

ãΝä3uΖ÷ t/uρ äο uρ≡y‰yè ø9$# â™!$ ŸÒ øó t7ø9$#uρ #´‰t/r& 4© ®Lym (#θãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÿ…çν y‰ôm uρ ω Î) tΑöθ s% 
tΛ⎧ Ïδ≡tö/Î) Ïµ‹ Î/L{ ¨β tÏøó tG ó™ V{ y7 s9 !$ tΒ uρ à7 Î= øΒ r& y7 s9 z⎯ÏΒ «!$# ⎯ÏΒ &™ó© x« ( $ uΖ−/§‘ 

y7 ø‹n= tã $ uΖù= ©.uθ s? y7 ø‹s9Î)uρ $ oΨ ö; tΡr& y7ø‹s9Î)uρ çÅÁ yϑ ø9$# ∩⊆∪ 〈 ] ٠٠٤الممتحنة .[ 

$øŒÎ)uρ tΑ ® :وقال تعالى  s% ãΛ⎧ Ïδ≡tö/Î) Ïµ‹ Î/L{ ÿ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% uρ © Í_ ¯ΡÎ) Ö™!#tt/ $ £ϑ ÏiΒ 
tβρ ß‰ç7÷ès? ∩⊄∉∪ ω Î) “ Ï%©!$#’ ÎΤtsÜ sù …çµ̄ΡÎ* sù È⎦⎪ Ï‰öκu y™ ∩⊄∠∪ $ yγ n= yè y_ uρ Oπ yϑ Î= x. Zπ u‹Ï%$ t/ 

’ Îû ⎯Ïµ Î7É)tã öΝßγ ¯= yè s9 tβθ ãèÅ_ ötƒ ∩⊄∇∪ 〈 ] ٠٢٨-٠٢٦الزخرف .[ 

 يعلن البراءة من شرك قومه, ثم يعلم ٌوهذا هود  
عاقبة هذه البراءة, وهي أنهم سيواجهونها بإعلان العداء 

ِالكامل, فيقول تعالى مخبرا عن مقاله  ِ َ ًَ ® tΑ$ s% þ’ ÎoΤÎ) ß‰Íκô−é& ©!$# 
(#ÿρ ß‰pκô− $#uρ ’ ÎoΤr& Ö™ü“ Ìt/ $ £ϑ ÏiΒ tβθ ä.Îô³è@ ∩∈⊆∪ ⎯ÏΒ ⎯Ïµ ÏΡρ ßŠ ( ’ÎΤρ ß‰‹Å3sù $ YèŠÏΗ sd ¢ΟèO Ÿω 
ÈβρãÏàΖè? ∩∈∈∪ 〈 ] ٠٥٥-٠٥٤هود  .[ 
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ُما أن يعلنوا بدعوتهم, حتى يعلن : وهكذا جميع الأنبياء 
ّوحينها لابد من ثبـات أهـل الحـق عـلى . أقوامهم العداوة لهم ُ

 . ّحقهم, ولن يثبتوا بغير الولاء فيما بينهم والبراء ممن عاداهم
ٌكونية بين أصـحاب الأديـان ٌفالولاء والبراء سنة : إذن 

والعقائد والمذاهب المختلفة, لا يمكن أن يزول مادام على وجه 
ّوأن هذا المعتقد لا يخلو منـه كـل حـي عـلى . الأرض اختلاف ّ

َأن يوالي من يوافقه, ويبرأ ممن يخالفه: وجه الأرض ُ . 
إنـه لا بقـاء : ًولذلك فإننـا لا نضـيف جديـدا إن قلنـا 

بغير الـولاء والـبراء, كـما أنـه لـن يكـون للإسلام والمسلمين 
ُلليهود والنصار￯ وغيرهم بقـاء بغـير الـولاء والـبراء, وبقـاء  ٌ

يعنـي أن هـذا المعتقـد ) مسلمين وغير مسـلمين(ًهؤلاء جميعا 
ُمرتكز في قلوبهم جميعا, وإلا لما بقوا ًَ ٌ ِ !! 

 
*  *        *  *        *  * 
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Éia‹Ûa@szj¾a@Z 
@ÕÏaìmI@õüìÛaõaÛaë@Hâýa@òyb@Éß 

ّبعد أن بينا أدلة عقيدة   ّ , وعلاقتهما بأصل )(ّ
ُالإيمان, فإنه لا يبقى هناك شك في أنهـا إحـد￯ أسـس الـدين  ُ

ّوهذا يعنـي أنهـا لابـد أن تصـطبغ بصـبغة . الإسلامي العظام ُ ّ
ُالإسلام الكبر￯, وهي الوسطية والسماحة والرحمة ّ . 

: ® !$tΒّبيه فقد قال االله تعالى عن ن  uρ š≈ oΨ ù= y™ö‘ r& ω Î) Zπ tΗ ôqy‘ 
š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yèù= Ïj9 〈]  ١٠٧الأنبياء .[ 

ـالى  ـال تعـ y7 ® :وقـ Ï9≡ x‹x. uρ öΝ ä3≈ oΨ ù= yèy_ Zπ ¨Β é& $VÜy™uρ (#θçΡθ à6tG Ïj9 
u™ !#y‰pκà− ’ n?tã Ä¨$̈Ψ9 $# tβθ ä3 tƒuρ ãΑθ ß™§9 $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ #Y‰‹ Îγ x© 3 〈 ] ١٤٣البقرة .[ 

 . )١ ()) ًعدلا (( :بقوله الآية هذه في َلوسطا  النبي َّوقد فسر 
 وأر￯ أن االله تبارك ((: ولذلك قال ابن جرير في تفسيره 

ُّوتعالى إنما وصفهم بأنهم وسط; لتوسـطهم في الـدين, فلاهـم 
                                                 

, )١١٥٥٨, ١١٢٨٣, ١١٢٧١, ١١٠٦٨رقـم (أخرجه الإمام أحمـد  ) ١(
رقـم (ّ, والترمـذي وصـححه, وابـن حبـان )٤٤٨٧رقم (والبخاري 

٧٢١٦ .( 
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ِأهل غلو فيه غلو النصار￯ الذين غلوا بالترهـب, وقـيلهم في  ُّ ْ َّ ٍَّ َُ ُ
َ تقصير اليهود الذين عيسى ما قالوا فيه, ولاهم أهل تقصير فيه

ّبدلوا كتاب االله, وقتلوا أنبياءهم, وكذبوا على ربهـم, وكفـروا  َ َ َ َّ
ٍولكنهم أهل توسط واعتدال فيه, فوصـفهم االله بـذلك, إذ . به ٍ ُّ ُ

 . )١ ())َّكان أحب الأمور إلى االله أوساطها 
tΒ$ ® :وقال تعالى  uρ Ÿ≅yèy_ ö/ä3 ø‹ n= tæ ’ Îû È⎦⎪Ïd‰9 $# ô⎯ÏΒ 8l tym 4 〈 ] ٧٨الحج .[ 

ــالى  ــال تعـ !ß‰ƒÌãƒ ª ® :وقـ $# ãΝ à6Î/ tó¡ ãŠø9 $# Ÿω uρ ß‰ƒÌãƒ ãΝ à6Î/ 
uô£ ãèø9  ]. ١٨٥البقرة [ 〉 #$

ٍ إني بعثت بحنيفية سمحة ((: وقال   ّ ُ(() ٢( . 
ْيسر, ِّالدين  إن((: وقال   ّيشـاد ولـن ُ َالـدين ُ  غلبـه, إلا ِ

 . )٣()) وأبشروا وقاربوا ّفسددوا

                                                 
 ). ٦٢٧ − ٢/٦٢٦(تفسير الطبري  ) ١(
 . حسن بإسناد ,< عائشة حديث من ,)٢٤٨٥٥رقم (أخرجه الإمام أحمد  ) ٢(

ًأخرجه البخاري معلقا في صـحيحه : ٌوله شاهد من حديث ابن عباس  ّ
 و في, ووصــله هــ)١٢ (− يسر الــدين): ٢٩( كتــاب الإيــمان, بــاب −

تغليـق : , وانظر)٢١٠٧رقم (, والإمام أحمد )٢٨٧رقم (الأدب المفرد 
 ). ٤٢ − ٢/٤١(التعليق لابن حجر 

 ). ٣٩رقم (أخرجه البخاري  ) ٣(
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 )(أن : ّسهلة, والنتيجة القطعيـةفالمعادلة ال 
ٌمادام أنه من الإسلام, فهو وسط وسـمح ورحمـة َْ َ لايشـك في . ٌ

 . ًإذا كان منصفا: هذه النتيجة مسلم, ولا غير مسلم
ّومــع ذلــك فــلا بــد مــن بيــان عــدم تعــارض معتقــد   ُ

ّ مع مبادئ الوسطية والسماحة والرحمـة, وذلـك )(
ي لاتزيد على أن تكون أمثلـة يظهر من خلال النقاط التالية, الت

 :  مع سماحة الإسلام)(لعدم تعارض 
لا يجبر أحد من الكفار الأصليين على الدخول        : أولاً 

 . في الإسلام

.Iω oν#tø ® :قال االله تعالى  Î) ’ Îû È⎦⎪Ïe$!  ].٢٥٦البقرة [ 〉 #$

ُولذلك عصمت دماء شـعوب حكمهـا الإسـلام مـن   ُ
مع بقاء بعض تلك الشعوب عـلى قرون, بل من زمن الفتوح, 
 . أديانهم, مع دفعهم للجزية

ُوالجزية هي مال يقدره الحاكم المسلم, يفرضه على غير   ِّ ٌ
ٌالمسلمين الذين يعيشون في بلاد المسلمين, لا يكون فيـه إضرار 
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ـيلا عــلى ,)١(ٌوإجحــاف بهــم ـة أن تكــون دلـ ً والمقصــود بالجزيـ
َغار الذي أوجبه االله َّ وهذا هو الص,)٢(رضوخهم لحكم الإسلام

©4 ® :تعالى على دافعي الجزية في قوله تعـالى ®Lym (#θäÜ÷èãƒ sπ tƒ÷“ Éfø9 $# ⎯tã 
7‰tƒ öΝ èδuρ šχρ ãÉó≈ ُولكون الجزية لم تضرب على أهل ]. ٠٢٩التوبѧة   [ 〉 ¹|

ٍالذمة إضرارا بهم, فإنها لا تؤخذ أصلا من صبي ولا امرأة ولا  ّ ًّ ً
 الفقير, بـل إن الفقـير مـن أهـل  ولا تؤخذ الجزية من,)٣(مجنون

ُالذمة يرزق من بيت مال المسـلمين  ولا تؤخـذ الجزيـة مـن ,)٤(ّ
ْشيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا مريض لا يرجى بـرؤه ُ َ ُ ٍ ٍ ِ َ وإن : ٍ

, ولا تؤخذ الجزية مـن الرهبـان المنقطعـين )٥(ًكانوا جميعا أغنياء
ُ ولا تؤخذ من الفلاحين الذين لا يقاتل,)٦(للعبادة  . )٧(ونّ

                                                 
 ). ٣٩ − ١/٣٤(أحكام أهل الذمة لابن القيم : انظر ) ١(
 ). ٢٤−١/٢٣(ّأحكام أهل الذمة لابن القيم : انظر ) ٢(
 والإجماع لابن المنـذر, )١/٤٢ (وعلى ذلك الإجماع, كما في أحكام أهل الذمة ) ٣(

 ). ٢٣٠رقم(
 ). ٤٩−١/٤٨(أحكام أهل الذمة لابن القيم  ) ٤(
 ). ١/٤٩(أحكام أهل الذمة لابن القيم  ) ٥(
 ). ١/٥٠(أحكام أهل الذمة لابن القيم  ) ٦(
 ). ١/٥١(أحكام أهل الذمة لابن القيم  ) ٧(
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أنّ لأهل الذمة التنقّل في أي البلاد شاؤوا، بـلا          : ثانياً 
  ولهم سكنى أي بلد شاؤوا مـن بـلاد         .استثناء، إلا الحـرم  

 . الإسلام أو غيرها، حاشا جزيرة العرب

ّوهذا كله محل إجماع  ّ ٌ إلا المرور بالحرم ففيـه خـلاف, ,)١(ُ
 . )٢(الراجح فيه عدم الجواز

 الذي بيننا وبين الكفار، إذا وفَّوا هم        حفظ العهد : ثالثاً 
 . بعهدهم وذمتهم

 ωÎ) š⎥⎪Ï%©!$# Ν›?‰yγ≈tã z⎯ÏiΒ t⎦⎫Ï.Îô³ßϑø9$# §ΝèO öΝs9 ® :قال االله تعالى 
öΝä.θÝÁà)Ζtƒ $\↔ø‹x© öΝs9uρ (#ρãÎγ≈sàãƒ öΝä3ø‹n=tæ #Y‰tnr& (#þθ‘ϑÏ?r'sù öΝÎγøŠs9Î) óΟèδy‰ôγtã 4’n<Î) 

öΝÍκÌE£‰ãΒ 4 ¨βÎ) ©!$# =Ïtä† t⎦⎫É)−Gßϑø9$# ∩⊆∪ 〈  ] ٠٠٤التوبة .[ 

ٌبعثتنـي قـريش : , قـال)ăوكان قبطيا (وعن أبي رافع  
َ ألقــي في قلبــي , فلــما رأيــت رســول االله إلى رســول االله  ُ
ًيا رسول االله, إني واالله لا أرجـع إلـيهم أبـدا, : الإسلام, فقلت
ُ أحبس الـبرد إني لا أخيس بالعهد, ولا((: فقال رسول االله  ُ .

                                                 
, وانظر أحكام أهل الذمة لابن )١٢٢(مراتب الإجماع لابن حزم : رانظ ) ١(

 ). ١٩١ −١/١٧٥(القيم 
 ). ١٩١ − ١/١٨٨(أحكام أهل الذمة لابن القيم : انظر ) ٢(
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ـإن كــان في نفســك الــذي في نفســك الآن,  ولكــن ارجــع, فـ
َّفذهبت, ثم أتيت النبي : قال. ))فارجع ُ ُ١(ُ, فأسلمت( . 

 واتفقـوا أن الوفـاء ((): مراتب الإجماع(يقول ابن حزم في  
ُبالعهود التي نص القرآن على جوازها ووجوبها, وذكرت بصفاتها  ُ َّ

ّة كذلك, وأجمعت الأمة على وجوبها أو ُوأسمائها, وذكرت في السن
 . )٢ ())ٌجوازها, فإن الوفاء بها فرض, وإعطاؤها جائز 

 بذمتهم وفَّوا إذا والمعاهدين، الذمة أهل دماء حرمة :رابعاً 

 . وعهدهم

َ من قتل معاهـدا لم يـرح رائحـة الجنـة, وإن ((: قال   َْ ََ ً ََ
  .)٣ ())ًريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما 

ً أيما رجل أمن رجلا على دمه ثم قتلـه, فأنـا ((: وقال   َ ُِّ ٍ
ًمن القاتل بريء, وإن كان المقتول كافرا  ُ(() ٤( . 

                                                 
ـد  ) ١( ـام أحمـ ـه الإمـ ـم (أخرجـ ـو داود )٢٣٨٥٧رقـ ـم (, وأبـ , )٢٧٥٢رقـ

 ￯رقـم (, وابـن حبـان في صـحيحه )٨٦٢١رقـم (والنسائي في الكبر
 . إسناده صحيحو). ٤٨٧٧

 ). ١٢٣(مراتب الإجماع لابن حزم  ) ٢(
 ). ٣١٦٦رقم (أخرجه البخاري  ) ٣(
 ⎯=, والبخـاري )٢١٩٤٨, ٢١٩٤٧, ٢١٩٤٦رقـم (أخرجه الإمام أحمد  ) ٤(
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َ واتفقـوا أن دم ((): مراتب الإجمـاع(وقال ابن حزم في   ّ
ّالذمي الذي لم ينقض شيئا من ذمته حرام  ً ِّ(() ١( . 

 الوصية بأهل الذمـة، وصـيانة أعراضـهم       : خامساً 
 . وأموالهم، وحفظ كرامتهم

ُ إنكم ستفحتون أرضا يـذكر فيهـا القـيراط, ((: قال   ً
ًفاستوصوا بأهلها خيرا, فإن لهم ذمة ورحما  ً ّ ًّ ِ(() ٢( . 

ُ أوصي الخليفة من بعـدي ((: وقال عمر بن الخطاب  
ّبذمة االله وذمة رسوله  ّ : ْأن يوفى لهم بعهدهم, وأن يقاتل من ُ َ ُِ َ َّ

ُن لا يكلفوا فوق طاقتهمورائهم, وأ َّ(()٣( . 
َّ لم يحـل لكـم أن تـدخلوا بيـوت  إن االله ((: وقال   ِ ُ

َأهل الكتاب إلا بإذن, ولا ضرب نسـائهم, ولا أكـل ثمارهـم,  َ ْ َ
                                                 =  

ـاريخ الكبــير  ـم (, والنســائي في الكــبر￯ )٣٢٣ − ٣/٣٢٢(في التـ رقـ
, وابن حبان في صـحيحه )٢٦٨٨رقم (, وابن ماجه )٨٧٤٠ −٨٧٣٩

َ, من حديث عمـرو بـن )٤/٣٥٣(, والحاكم وصححه )٥٩٨٢ رقم(
 . والحديث صحيح. الحمق 

 ). ١٣٨(مراتب الإجماع لابن حزم  ) ١(
 ). ٢٥٤٣رقم (أخرجه مسلم  ) ٢(
 ). ١٣٩٢رقم (أخرجه البخاري  ) ٣(
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 . )١ ())إذا أعطوكم الذي عليهم 
ّوقد ذكر ابن حزم شروط أهل الذمة, ثم نقل الاتفـاق  

ُ فقد حرمـت د((أنهم إذا فعلوا ذلك  َّمـاء كـل مـن وفى بـذلك, َ َ ِّ ُ ُ
ُوماله, وأهله, وظلمه  ُ ْ ُ ُُ(() ٢( . 

َبل نقل القرافي    ((: عن ابن حزم أنـه قـال) هـ٦٨٤ت(َ
ُأن من كان في الذمة, وجاء أهل الحرب إلى بلادنـا يقصـدونه,  ّ
ِّوجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح, ونموت دون  ُ

ّذلك, صونا لمن هو في ذمة االله ً ْ ; فـإن ِ تعـالى, وذمـة رسـوله َ
ّتسليمه دون ذلك إهمال لعقـد الذمـة; وحكـى إجمـاع الأمـة َّ ٌ .

ًفعقد يؤدي إلى إتلاف النفوس والأموال, صـونا لمقتضـاه مـن  ْ َْ َ ّ ٌَ
 . )٣ ())الضياع, إنه لعظيم 

ً إن عقد الذمة يوجـب حقوقـا علينـا ((: ويقول القرافي  ِّ ْ َ
ِا, وذمـة االله تعـالى, وذمـة لهم; لأنهـم في جوارنـا وفي خفارتنـ ِّ ّ

                                                 
ٌ, وفي إسناده أشعث بـن شـعبة مختلـف )٣٠٤٥رقم (أخرجه أبو داود  ) ١(

  .ٌفيه, وهو محتمل للتحسين
 ). ١١٦(مراتب الإجماع  ) ٢(
 ). ١٥ − ٣/١٤(الفروق للقرافي  ) ٣(
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ِ, ودين الإسلام, فمـن اعتـد￯ علـيهم ولـو بكلمـة رسوله  ِ
ّسوء, أو غيبة في عرض أحدهم, أو نوع من أنـواع الأذيـة, أو  ْ ِ ِ

ّأعان على ذلك, فقد ضيع ذمة االله تعالى وذمة رسوله  ّ َ ّ وذمـة 
 . )١ ())دين الإسلام 

 .  ذوي القربىأن اختلاف الدين لا يلْغي حق: سادساً 

≈βÎ)uρ š‚#y‰yγ ® :قال االله تعالى  y_ #’n?tã β r& š‚ Íô±è@ ’Î1 $ tΒ }§øŠs9 
y7 s9 ⎯Ïµ Î/ ÖΝù= Ïæ Ÿξ sù $ yϑ ßγ ÷è ÏÜè? ( $ yϑ ßγ ö6 Ïm$ |¹ uρ ’Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# $ ]ùρ ã÷è tΒ ( 〈 ] ٠١٥لقمان .[ 

ّقدمت علي أمي, : , قالت<وعن أسماء بنت أبي بكر   ُ َّ ْ ِ َ
َفاسـتفتيت رسـول . ْيش إذ عاهـدهمُوهي مشركة, في عهد قر ُ ْ َ َْ ْ

ّيا رسول االله, قـدمت عـلي أمـي وهـي راغبـة, : ُ, فقلتاالله  ُ ّ
ُأفأصل أمي? قال ُ ِ َّ صلي أم((: َ ُ ِ  . )٢()) كـِ

 مرض أبو طالب فجعـل ((: , قال{وعن ابن عباس  
 . )٣()) ُودهـ يعُّالنبي 

                                                 
 . المصدر السابق ) ١(
, ومســلم )٥٩٧٩, ٥٩٧٨, ٣١٨٣, ٢٦٢٠رقــم (أخرجــه البخــاري  ) ٢(

 ). ١٠٠٣رقم (
 ⎯=رقـم (ّ, والترمذي وحسـنه )٣٤١٩, ٢٠٠٨رقم (أخرجه الإمام أحمد  ) ٣(
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ُّولما أهد￯ النبـي   ّ عمـر بـن الخطـاب حلـة ذات َ ً ّ ُ 
ً أخا له بمكة كان مشركاقيمة, أهداها عمر  ً)١( . 

أن البر والإحسان والعدلَ حق لكل من لم يقاتل         : سابعاً 
 . المسلمين أو يظاهر على قتالهم

ω â/ä38 ® :قال االله تعالى  yγ ÷Ψtƒ ª!$# Ç⎯tã t⎦⎪ Ï% ©!$# öΝs9 öΝä.θ è= ÏG≈s)ãƒ ’ Îû 
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                                                 =  
٣٢٣٢( ￯ـائي في الكــبر ـم (, والنسـ , )١١٣٧٣, ١١٣٧٢, ٨٧١٦رقـ

, )٢/٤٣٢(, والحاكم وصححه )٦٦٨٦رقم (وابن حبان في صحيحه 
, مـن طريـق الأعمـش عـن )٤٩٤ − ١٠/٣٨٩(والضياء في المختارة 

 . يحيى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
ُوقد اختلف في يحيى هذا من هو, فمن جعله ابن عمارة, ومن جعله ابن  

َإن كان ابن عبـاد فالحـديث عباد, وعلى كلا الحالين فالحديث مقبول, و
 . صحيح, وهو الصحيح

 ). ٢٠٢٩ رقم ٢٦٦ − ٥/٢٦٤(شرح مشكل الآثار للطحاوي : انظر 
ــم (أخرجـــه البخـــاري  ) ١( , ٢٦١٩, ٢٦١٢, ٢١٠٤, ٩٤٨, ٨٨٦رقـ

٦٠٨١, ٥٩٨١, ٥٨٤١, ٣٠٥٤ .( 
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لا ينهاكم االله عن الـذين : ُ عني بذلك((: قال ابن جرير 
لم يقاتلوكم في الـدين مـن جميـع أصـناف الملـل والأديـان, أن 

ُتبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم;  ِلأن بر المـؤمن مـن أهـل (ُّ َّ ِ
ُالحرب ممن بينه قرابة نسب, أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب 

َغير مح=  ُ ٍّرم ولا منهي عنهُ ٌ, إذا لم يكن في ذلـك دلالـة لـه أو )١ ()َّ
ُلأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام, أو تقوية لهم بكـراع أو  ٌ

β¨ ® :وقوله... سلاح Î) ©! $# =Ït ä† t⎦⎫ ÏÜÅ¡ ø)ßϑ ø9 إن االله يحب : يقول 〉 #$
َّالمنصفين الذين ينصفون الناس, ويعطونهم الحق والعـدل مـن 

ُّأنفسهم, فيبرو َّن من برهم, ويحسنون إلى من أحسن إليهمَ َ(()٢( . 

ٌوأما العدل فهو فرض واجب علينا لكل أحد, حتـى لمـن   ْ َ ّ
َبادأنا بالعداء والقتال من الكفار َ . 

$ ® :يقول االله تعالى في ذلك  pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ (#θ çΡθ ä. 
š⎥⎫ÏΒ≡§θ s% ¬! u™!#y‰pκà− ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ ( Ÿω uρ öΝà6¨ΖtΒ Ìôf tƒ ãβ$ t↔ oΨx© BΘöθ s% #’n?tã ω r& 

(#θ ä9Ï‰÷è s? 4 (#θ ä9Ï‰ôã $# uθ èδ Ü>tø% r& 3“ uθ ø)−G= Ï9 ( (#θ à)¨?$#uρ ©!$# 4 χ Î) ©!$# 7Î6 yz $ yϑÎ/ 

                                                 
هذا التعليل قصد به ابن جرير بيان السبب الذي من أجله جعـل الآيـة  ) ١(

 . كفارًمتناولة لل
 ). ٢٢/٥٧٤(تفسير الطبري  ) ٢(
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šχθ è= yϑ÷è s? ∩∇∪ 〈 ] ٠٠٨المائدة .[ 

θ#) ® :وقال تعالى  è= ÏG≈ s% uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# t⎦⎪ Ï% ©!$# óΟä3tΡθ è= ÏG≈ s)ãƒ Ÿω uρ 
(#ÿρ ß‰tG ÷è s? 4 χ Î) ©!$# Ÿω =Ås ãƒ š⎥⎪ Ï‰tG ÷èßϑ ø9$# ∩⊇®⊃∪ 〈  ] ١٩٠البقرة .[ 

ولذلك لا يجوز لنا أن نخـون مـن خاننـا; لأن الخيانـة  
 . والغدر ليسا من العدل

ْ أد الأمانــة إلى مــن ائتمنــك, ولا تخــن مــن ((: قــال   ُِّ َ
 . )١ ())خانك 

ّولذلك فقد حذر النبي   ّ من دعاء المظلوم ولـو كـان ُ
ً اتقوا دعوة المظلـوم, وإن كـان كـافرا, فإنـه ((: ًفرا, فقال كا

 . )٢ ())ليس دونها حجاب 

                                                 
ّ, والترمـذي وحسـنه )٣٥٢٩رقـم (أخرجه أبو داود  ) ١( , )١٢٦٤رقـم (َ

 . , وإسناده لاينزل عن درحة الحسن)٢/٤٦(والحاكم وصححه 
, ومسـند الإمـام أحمـد )٣٥٢٨رقم (سنن أبي داود : انظر: وله شواهد 

 ). ١٥٤٢٤رقم (
رقــم (, وابـن معـين في تاريخـه )١٢٥٤٩رقــم (أخرجـه الإمـام أحمـد  ) ٢(

 − ٢٧٤٨ رقــــم ٢٩٤−٧/٢٩٣(, والضــــياء في المختــــارة )٥٢٨١
 ⎯= . , وفي إسناده رجل فيه جهالة)٢٧٤٩
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وبذلك يؤكـد الإسـلام عـلى فـرض العـدل مـع غـير  
ّالمسلمين, بأقو￯ تأكيد, والعدل رأس كل فضيلة ُُ ْ َ . 

ـا عــن   ـا بالعــدل مــع أعــدائنا, وينهانـ ـا يأمرنـ ًوإن دينـ
ٌلـدين حقيـق أن = علينـا ّالاعتداء عليهم أكثر ممـا اعتـدوا بـه  ٌ

َيحتكم إليه البشر جميعهم, وأن يتقاضى إليـه في أرض االله وبـين  ََ َُ ُ ُ َ ِ ْ
 . عباد االله
بل لقد أمرنا ديننا بالإحسان حتـى إلى المحـارب, إذا لم  

ّيقوه ذلك على قتـال المسـلمين أو أذاهـم, كـما في حالـة أسـير 
tβθ ®: فقـد قـال تعـالى. الحرب من الكفـار ßϑ ÏèôÜãƒuρ tΠ$yè©Ü9 $# 4’ n?tã 

⎯ Ïµ Îm7 ãm $YΖŠÅ3 ó¡ ÏΒ $VϑŠÏK tƒuρ #·Å™r&uρ ∩∇∪ 〈 ] انѧѧـلى  ] ٠٠٨الإنس ـث عـ ـذا حـ ٌّوهـ
ًالإحسان إلى الأسير, ولـو كـان كـافرا, إذ لم يكـن الأسر￯ في 

 . )١( إلا من المشركينزمن النبي 

                                                 =  
رقـم (السلسـلة الصـحيحة للألبـاني : فـانظر: لكن للحديث شـواهد 

 ). ٨٧٩٥رقم (, ومسند الإمام أحمد )٧٦٧
نظـر , وا)٣٨٣٥, ٤٣٩رقـم (ٌويشهد لـه قصـة في صـحيح البخـاري  

 ). ١/٥٣٥(تعليق الحافظ ابن حجر على هذا الحديث في فتح الباري 
 ). ٥٤٥ − ٢٣/٥٤٣(انظر تفسير الطبري  ) ١(
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سببه أن المسلم لا ينظر إلى : َّوهذا الإحسان المقيد 
ّ أنه عدو أبدي, بل مهما قوي عداء الكافر ّالكافر المعين على ٌّ

ّللمسلم واشتد, يبقى احتمال أن تزول هذه العداوة بإسلام 
ُفعلى المسلم أن يبقي للصلح موضعا, فلا يغرق . ذلك الكافر ُّ ًُ
ّفقد قال تعالى عن مشركي مكة الذين قاتلوا . في العداوة

© * ®المسلمين وأخرجوهم من ديارهم  |¤ tã ª!$# β r& Ÿ≅yè øgs† ö/ä3oΨ ÷ t/ 
t⎦ ÷⎫t/uρ t⎦⎪ Ï%©!$# ΝçF÷ƒ yŠ$ tã Νåκ÷]ÏiΒ Zο ¨Šuθ ¨Β 4 ª!$#uρ Öƒ Ï‰s% 4 ª!$#uρ Ö‘θàxî ×Λ⎧ Ïm §‘ ∩∠∪ 〈 

 .)١ (]٠٠٧الممتحنة [
ـل المســلمون غــير   ـذه الأخــلاق والآداب يعامـ َفبهـ ُ

ُالمسلمين, وهذه الأخلاق والآداب من دين الإسلام, يـأمرهم 
ُبها كتاب ربهم وسنة َّ ُ ومادامت من دين االله تعالى, فلا . ّ نبيهم ُ

ًيمكن أن تتعارض مع حكم آخر من دين االله تعالى أيضا, وهو 
)( . 

ـلمين   ـة المسـ ـن (َولاشــك أن بعــض جهلـ ّفضــلا عمـ ً
ً تعارضـا, )(ّظنوا أن بـين تلـك الآداب و) سواهم

فمال بعضهم إلى التفـريط . ُوأنه لا يمكن أن يجمع المسلم بينهما
                                                 

 ). ٥٧١ − ٢٢/٥٧٠(انظر تفسير الطبري  ) ١(
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ً غلوا في تطبيق تلك الآداب, ومال ببعضـهم )(في  ّ
ـوا في  ـريط في تلــك الآداب غلـ . )(ăالآخــر إلى التفـ

 . ودين االله وسط, بين الغالي والجافي
أن : )(وبيان عدم تعارض تلك الآداب مع  

ًتلك الآداب إذا أردنا أن تكون شرعية محبوبة الله تعالى, فيجـب  ً ّ
ُ, مـع بغـض الى وأمر رسـوله ًطاعة لأمر االله تع: أن نلتزم بها

ُالكفار لكفرهم, ومع عدم نصرة غير المسلمين على المسـلمين; 
ًفنحن نلتزم بتلك الآداب لا حبا للكفار, ولكن إقامـة للعـدل  ă ُ

 . ُوالإحسان الذي أمرنا به
ولكي نثبت أن هذا التقرير هو تقرير علماء الإسلام من  

ăقرون, وأنه ليس تنازلا عصريا تحـت ال ضـغوط التـي يعيشـها ً
ِّالمسلمون من غيرهم, ولكـي نجـلى حقيقـة الجمـع بـين تلـك  َ ُ

ْأنقل لك هذا الفصل البـديع  = )(الآداب ومعتقد  َ
ّالمحرر, الذي سطره أحد العلماء الكبار, وهـو شـهاب الـدين  َ َّ

ً, حيـث عقـد فصـلا )الفـروق(, في كتابه )هـ٦٨٤ت(القرافي  ْ َ
ّالاة الكفـار والأمـر بـبر أهـل لبيان الفرق بين الأمر بعدم مـو

 وإذا كـان عقـد ((: ~ّالذمة منهم والإحسان إليهم, قال فيه 
ٍالذمة بهذه المثابة تعين علينا أن نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره  َّ َّ َّ
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ْيدل على مودات القلوب, ولا تعظيم شعائر الكفر ُ ّ ّ . ￯َّفمتى أد
نـه في الآيـة ُإلى أحد هذين امتنع, وصار مـن قبيـل مـا نهـي ع

 . وغيرها
 : ويتضح ذلك بالمثل 
ُفإخلاء المجالس لهم عند قدومهم علينـا, والقيـام لهـم  

 ￯َحينئذ, ونداؤهم بالأسماء العظيمة الموجبة لرفع شـأن المنـاد َ ُ ِ ٍ
وكـذلك إذا تلاقينـا معهـم في الطريـق, . هذا كلـه حـرام: بها

َوأخلينا لهم واسعها ورحبها والسهل منهـا, وت ْ َ ْ ََّ ركنـا أنفسـنا في َ
ُخسيسها وحزنها وضيقها, كما جرت العادة أن يفعل ذلك المرء  ْ ُ ِّ َْ

ُمع الرئيس, والولد مع الوالد, والحقير مع الشريف ُ فإن هـذا : َ
ممنوع; لما فيه من تعظيم شعائر الكفر, وتحقير شـعائر االله تعـالى 

ُومن ذلك تمكينهم من الولايات, . ِوشعائر دينه, واحتقار أهله
ّالتصرف في الأمور الموجبة لقهر من هي عليه, أو ظهور العلو و ُُ ِ ِ ُّ

ِّفذلك كله ممنـوع, وإن كـان في غايـة الرفـق : ِوسلطان المطالبة
ّوالأناة أيضا; لأن الرفق والأناة في هذا الباب نوع من الرئاسـة  ً
ٌوالسيادة وعلو المنزلة في المكارم, فهي درجة رفيعة أوصـلناهم  ٌ ّ ُ ُ

وذلك كلـه : مناهم بسببها, ورفعنا قدرهم بإيثارهاّإليها, وعظ
ًوكذلك لا يكون المسلم عندهم خادمـا ولا أجـيرا . ٌّمنهي عنه ً ُ
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ًيؤمر عليه وينهى, ولا يكون أحد مـنهم وكـيلا في المحـاكمات  ٌ َ ُْ ُ َ
ـور ـإن ذلــك أيضــا إثبــات : عــلى المســلمين عنــد ولاة الأمـ ٌفـ ً

 . لسلطانهم على ذلك المسلم
ُوأما ما أم  ّر به من برهم من غير مودة باطنيـةّ ّ ِّ ُفـالرفق : ِ ِّ

ُبضعيفهم, وسـد خلـة فقـيرهم, وإطعـام جـائعهم, وإكسـاء  ِ َّ َ ُّ
على سبيل اللطـف لهـم والرحمـة, لا (ُعاريهم, ولين القول لهم 
مـع (ُ, واحـتمال إذايـتهم في الجـوار )ّعلى سبيل الخوف والذلة

ًالقدرة على إزالته, لطفا منا بهم, لا خوفـ ًا وتعظـيماُُ ُ, والـدعاء )ً
ُلهم بالهداية, وأن يجعلوا من أهل السعادة, ونصيحتهم في جميع  َ ْ ُ
ٌأمورهم في دينهم ودنياهم, وحفـظ غيبـتهم إذا تعـرض أحـد  َ َّ ْ َ ُ
ِلأذيتهم, وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقـوقهم  ِ ِِ ِ ُ ْ َ

ُومصالحهم, وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم, وإيصالهم ْ َ ُ  لجميع ِ
ُحقوقهم, وكل خير ٍ يحسن من الأعلى مـع الأسـفل أن يفعلـه,  ُ ْ َ ِ ِّ ُ
ّومن العدو أن يفعله مع عدوه; فإن ذلك من مكارم الأخلاق ّ .

فجميع ما نفعله معهـم مـن ذلـك ينبغـي أن يكـون مـن هـذا 
ْالقبيل, لا على وجه العزة والجلالة منا, ولا على وجه التعظـيم  َ ْ َّ ّ

 . لك الصنيع لهملهم وتحقير أنفسنا بذ
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: ُوينبغي لنا أن نستحضر في قلوبنا ما جبلـوا عليـه مـن 
ّبغضنا, وتكذيب نبينا  ِ ْ وأنهم لو قـدروا علينـا لاستأصـلوا ,ّ

ُشأفتنا, واستولوا على دمائنا وأموالنا, وأنهم من أشـد العصـاة  ّ
ُ بـما تقـدم ذكـره, − بعد ذلك −ُثم نعاملهم . ّلربنا ومالكنا  ْ ِ ّ

ً, لا محبـة فـيهم, ولا تعظـيما , وأمر نبينا ّمر ربنا ًامتثالا لأ
َولا نظهر آثار تلك الأمور التي نستحضرها في قلوبنا, من . لهم ُ

فنسـتحضرها  .ذلك من يمنعنا العهد عقد لأن صفاتهم الذميمة;
ّحتى يمنعنا ذلك من الود الباطن لهم, المحرم علينا خاصة  َّّ(() ١( . 

ُّر, الذي لا أجد فيه ما يسـتحق َّوبعد هذا الفصل المحر 
التعقيب أو البيان, نوشك أن نختم هذا المبحث; إلا أن هنـاك 
ّتقييدا لابد منه في جمل من كلام الإمام القرافي, حتى يتم الجمع  َ َ ًٍ ُ َّ ُ

 . )(بين تلك الآداب و
 : وهذا التقييد يتناول ثلاثة أمور, وهي 
ـواطن أن ا: ًأولا  ـق في مـ ـرافي أطلـ ـو ّأن القـ  َّلمحــرم هـ

ُّالــود البــاطن, وإن كــان ســياق كلامــه يــدل عــلى مقصــوده ُ . 
ِّوهذا أوان تحرير هذه المسألة, وهو من مكملات بيـان سـماحة  ُ ُ 

                                                 
 ). ١٦ − ٣/١٥(الفروق للقرافي  ) ١(
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 . معتقد الولاء والبراء
ًذلك أن الحب القلبي لغير المسلمين ليس شيئا واحدا,   ً َّ ُ

ُ مـن أساسـه, ويكفـر صـاحبه )(فمنه مـا يـنقض  َُ ُ ْ
ُنه ما ينقص من وم. ّبمجرده َُ ُ ولا ينقضه, فيكون )(ْ َُ ُ ْ

َمعصية تنقص الإيمان ولا تنفيه ُ ًُ ْ ومنه مالا يؤثر في كمال الإيمان . َ
 . ً, لكونه مباحا من المباحات)(وفي معتقد 

ُأما الحب القلبـي الـذي يـنقض   ُ ْ َ ُّّ  وينفـي )(ّ
ْفهو حب الكافر لكفره: َأساس الإيمان ُ ُّ ُ . 

ُوقد سبق ذكر ك ْ ّلام الطبري وابن عطية, في التأكيد على ِ
َأن هذا النوع من الحب هو الـذي ينـافي أصـل الإيـمان, وهـو  ُ ِّ َُ

 . واضح المنافاة والمناقضة
ْوأما الحب القلبي الذي لا يصل إلى حد النقض, لكنـه   َ ّ ُّ ّ

ٍينقص الإيمان, ويـدل عـلى ضـعف في معتقـد  َ ُُ َْ)( ,
ًكافرا أو مسلما(ّمحبة الشخص : فهو ٍلفسقه أو لمعصية يقترفها) ً ِ ِْ .

ٌفهذا إثم ولاشك, ولكنه لا يصل إلى درجة الكفـر; لكونـه لا 
ّينافي أصل الإيمان; إذ لايزال في المسـلمين مـن يحـب المعـاصي  ْ

ٌويقترفها, ولم يكفرهم أحد من أهل السـنة ّوهـذا الحـب قـد . ّ
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ًيكون كبيرة من كبائر الذنوب, وقد لا يكون كذلك, بحسـب 
ً المحبوب ومعصيته, فمن أحب محبوبا لارتكابـه الكبـائر, حال ّ

ّفهذا الحب قد يكون كبيرة, ومن أحبه لصـغيرة يرتكبهـا, فـلا  ً
وهذا التقرير واضـح الالتيـام, . يزيد إثمه على إثم من ارتكبها

ُبين المأخذ, بحمداالله تعالى ِّ . 
ّوقد سبق أن نقلنا كلام ابن عطية في تفسير قوله تعالى  َ :

® ω ß‰ÅgrB $ YΒ öθs% šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# šχρ –Š!#uθ ãƒ ô⎯tΒ ¨Š!$ ym ©!$# 
…ã& s!θ ß™ u‘ uρ öθ s9uρ (#þθ çΡ% Ÿ2 öΝèδ u™!$ t/# u™ ÷ρ r& öΝèδ u™!$ oΨ ö/r& ÷ρ r& óΟßγ tΡ≡uθ ÷z Î) ÷ρ r& öΝåκsEuÏ±tã 4 〈 

َ أن مودة الكافر لغير دينه ت~َّ, ما بين فيه ]٠٢٢المجادلة [ ُنقص ّ ُ ْ
 .)١(ً الإيمان, ولا تكون كفرا إلا إذا كانت للدينَكمال

ّوهذا ما قرره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية, حيث قال   ً ّ
 للرجـل تحصـل  وقـد((: المجادلة سورة في بعد ذكر الآية السابقة

ُلرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إيمانه, ولا ّمودتهم يكـون  ً
 وكما حصل لسعد بـن …بي بلتعة أ بن لحاطب حصل كما .ًكفرا

ّعبادة لما انتصر لابن أبي في قصة الإفك  ّ ُ(( )٢(. 
                                                 

 ). ٣٥(صانظر ما سبق  ) ١(
ـل  ) ٢( ـمان الأوســط− شرح حــديث جبريـ , )٤٠٣−٤٠٢ (−الإيـ =⎯ 
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öΝ ® :تعـالى االله وقد قال  çFΡ r' ¯≈ yδ Ï™ Iω 'ρé& öΝ åκtΞθ™7 Ït éB Ÿω uρ öΝ ä3 tΡθ ™6Ït ä† 〈 
 .]١١٩آل عمران [

 الـذين المؤمنون أيها أنتم  ها(( :قال ابن جرير في تفسيرها 

® öΝ åκtΞθ™7 Ït éB 〈عــن نهيــتكم الــذين الكفــار هــؤلاء ّبــونتح :, يقــول 

المؤمنين, فتودونهم وتواصلونهم, وهم  دون من ًبطانة ّاتـخاذهم
إلى أن  (…لا يحبونكم, بل ينطوون لكم على العداوة والغـش 

ٌوفي هذه الآية إبانة من االله تعالى ذكره عن حال الفريقين :) قال
أفتهم بأهل ِ ورحمة أهل الإيمان ور−أعني المؤمنين والكافرين−

ِالخلاف لهم, وقساوة قلوب أهل الكفـر وغلظـتهم عـلى أهـل 
 .)١ ())الإيمان 

ً على أهل الإيمان محبة ما لأهل الكفر, لن فأثبت االلهُ   ّ
ّتكون محبة الكافر لكفره; لأن هذه المحبة لا تكون مـن مـؤمن  ّّ َ

ّفإما أنها معصية لا تهدم الإسلام, ولكنها تثلمـه, وإمـا . ًأصلا ٌّ
 :ّنها القسم الأخير من المحبة, وهو القسم التاليأ

ّوأما الحب المباح   ّما فهو الحب الطبيعي, وهو الخارج عـّ
                                                 =  

 ). ٥٢٣−٧/٥٢٢(موع الفتاو￯ ومج
 ). ٧١٧−٥/٧١٦(تفسير الطبري  ) ١(
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ِكحب الوالد لولده الكافر, أو الولد لوالديه الكـافرين, . سبق َ َ ّ
َأو الرجل لزوجه الكتابية, أو المرء لمن أحسن إليه وأعانـه مـن  ِّ ْ

ّفهذا الحـب مبـاح, مـادام . الكفار ْلم يـؤثر عـلى بغضـه لكفـر ُ ُ
ّأما إذا أثر على . الكافرين, وفسق الفاسقين, ومعصية العاصين ّ

ْبغضه, فإنه يعود إلى أحـد القسـمين السـابقين, بـما فـيهما مـن  ُ
 . تفصيل

ّوالدليل على أن الحب الطبيعي للكافر قد لا يؤثر على   ّ ُ
تعالى ُقوله : ًكمال الإيمان, لكونه مباحا, بالشرط الآنف الذكر

ِّ في وصف حاله مع عمه أبي طالب الذي مات على ّعن نبيه 
y7 ® :الكفر ¨ΡÎ) Ÿω “ Ï‰öκsE ô⎯tΒ |M ö6 t7ôm r& £⎯Å3≈ s9uρ ©!$# “ Ï‰öκu‰ ⎯tΒ â™!$ t±o„ 4 〈 

ّ محبة عمه الكافر, ولم ّفأثبت االلهُ تعالى على نبيه  .)١ (]٠٥٦القصص [ َ َّ
                                                 

“ Ÿω ® إنـك يـا محمـد ((): ١٨/٢٨٢(قال الطـبري في تفسـيره  ) ١( Ï‰ öκ sE ô⎯ tΒ 
|Mö6t7ôm r& 〈   ـه ⎯£ ®هدايتـ Å3≈ s9 uρ ©!$# “ Ï‰ öκ u‰ ⎯ tΒ â™!$ t± o„ 〈 ,ـه ـه مــن خلقـ ْ أن يهديـ َ

نك لاتهدي من أحببته; إ: معناه: ولو قيل. بتوفيقه للإيمان باالله وبرسوله
 . ))ًكان مذهبا = لقرابته منك, ولكن االله يهدي من يشاء 

ًوهذا الذي عده ابن جرير مذهبا صحيحا في الآيـة, أي إنـه لا يـر￯ في   ًُ ّ َ
= ُالشرع ولا في العقل ولا في منهج التفسير الصحيح ما يدفعه أو يبطله 

ّهو الأرجح عندي; فمحبـة النبـي  ُ ّتخفـى, فهـو ّ لعمـه نفسـه لا  
ـذلك ـه بـ ـه, وانقطــاع الأمــل في هدايتـ ـاة عمـ ـل بعــد وفـ  ⎯=  واالله((: ّالقائـ
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ُيعتب عليه هذه المحبة, ولا لامه علي ّ ْ ْ ََ ّها; فدل ذلك على عدم َ
َّمخالفتها لكمال الإيمان, وأنى تخالفه وقد وقعت من أكمل 

 !? ًالناس إيمانا
ُوبهذا التفصيل للمحبـة القلبيـة لغـير المسـلمين نزيـل   ّ

ِتناقضا موهوما بين أمر طبيعي مفطـور عليـه النـاس ومعتقـد  َ ً ًَ ُ ٍ ٍ
ـيما, لا )( ـا عظـ ـيرين حرجـ ـوب كثـ ً, يحــدث في قلـ ً َُ َ ِ ْ ُ

ُولكن ديننـا ديـن الفطـرة, فـلا يمكـن أن . َفون النجاة منهيعر َّ
ِيناقضها; فمحبة الوالد لولـده والولـد لوالديـه والرجـل لمـن  ِ ُ ّ

ُكلها امور مفطور عليها النـاس, فـلا يمكـن أن = أحسن إليه  ٌ ٌ ّ
ăتكون محرمة منهيا عنها ً ّ . 

                                                 =  
َما لم أنه عنـك  لك لأستغفرن ْ َ, كـما في الصـحيحين, فـأنزل االله تعـالى ))ُ

$ ®: الآيتين في سورة التوبـة tΒ šχ% x. Äc© É< ¨Ζ= Ï9 š⎥⎪ Ï% ©!$#uρ (#þθ ãΖ tΒ#u™ β r& (#ρ ã Ïøó tGó¡ o„ 
t⎦⎫ Å2Î ô³ßϑù= Ï9 öθ s9 uρ (#þθ çΡ% Ÿ2 ’Í<'ρ é& 2†n1 ö è% .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ š⎥ ¨⎫ t7s? öΝçλm; öΝåκ ¨Ξr& Ü=≈ ys ô¹ r& 

ÉΟŠ Ås pg ø:$# ∩⊇⊇⊂∪ 〈 ]١١٤−١١٣: التوبة[. 
ّفلما نهي عن الاستغفار له, أخذ يشفع لعمه عند ربه   ُ  ليكون أهون ,

 .إلى ذلك  ًأهل الخلود عذابا; فأجابه ربه 
ٍفأي حب وتعلق أوضح من هذا ?  ّ ّ! 
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ٍّفإنه ليس كل حب منهـي عنـه للكـافر يكـون .. وكذا  ٍّ ُ ّ ُ
ٌفمنه ما هو كفر, ومنه ما هو فسق, ومنه ما هو معصية لا ًكفرا, 

ًيصل إلى حد الفسق, فضلا عن الكفر ّ . 
ُذكر الإمام القرافي أعمالا ير￯ أنها تخـالف النهـي : ًثانيا  ً

ولاشـك أن الأمـر . ّعن موالاة الكفار, ولذلك نهى عن فعلها
 : ًكما ذكر; لكني أزيد ما ذكره بيانا فأقول

َعمال مع كونها محرمة; إلا أنها وحـدها لا  إن تلك الأ−  َّ
 ولا تنافي أصـل الإيـمان, لكنهـا تـنقص )(تنقض 

 . كماله ولاشك
ّ أن تلك الأعمال إنما تكون محرمة إذا دلت على مهانـة −  ً َّ

ٌالمسلم وذلته, فتحريمها مرتبط بذلك ُ ّأما إذا لم تدل على ذلك, . ّ ّ
 . ّنها لا تكون محرمةفإ= ُوقامت قرائن الأحوال قاطعة بنفيه 

ًفلو أن ملكا مـن : ))ّ نوضحه بالمثال ((: وكما قال القرافي 
ًملوك الإسلام, عزيز الجانب, قوي الدولة, مرهوبا من أعدائه  َّ َ
ًالكفار, لا يجـرؤون عـلى التعـرض لدولتـه, قابـل راهبـا مـن  َ ُّ
ًالرهبان أو حبرا يهوديا, فأبد￯ له الاحترام, وأجلسه بجواره,  ً
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ًلاشك أن هذا لا يكون محرما; . َطفه, بقصد دعوته وهدايتهولا َّ
ّلأنه لم يدل على مهانة وذلة ٍّ . 

ّوهذا الفعل نفسه إذا فعله من هو دون ذلك الملك, ممن   ُ
ّإذا فعله ظن به المهانة والذلة  َّ ًيكون محرما= ُ َّ . 

 كما أن تلك الأعمال التي تدل من فاعلها على المهانـة − 
ُالتي هي في ذاتها إثم وحرام, قـد لا يـأثم صـاحبها, ّوالذلة, و ٌ

ًوذلك إذا ما كان مكرها مستضعفا, . ًويكون معذورا بارتكابها ًَ ْ َ ْ ُ
ٌير￯ أنه إن لم يفعل ذلك أصابه ضرر أعظم َ  في دينـه أو نفسـه )١(َ

Hω ®: وقد سـبق قولـه تعـالى. أو عرضه أو ماله Î) β r& (#θà)−G s? óΟ ßγ ÷ΖÏΒ 
Zπ9 s)è? 〈] وسبق ذكر تفسيرها].٠٢٨ان آل عمر , . 

ٌلكن هذا المستضعف واجب عليـه أن يبـذل جهـده في  
دفع سلطان الكافرين عليـه, وفي إزالـة أسـباب ضـعفه; وإلا 

بل قد يصل به الأمر إلى درجة الكفر, . ًيكون آثما من هذه الجهة
ِّإذا وصـل إلى درجــة الركــون الكامـل إلى الكفــار, أو الــرضى  َ َ

ً ما هو فيه من الاستضعاف, أو الإعراض تمامـا والاطمئنان إلى
َّعن محاولة إزالة استضعافه; لأنه ببلوغه هذا الحد لا يخلو حاله 

                                                 
ًهذا قيد مهم جدا, وهو كون الضرر أعظم ) ١( ّ ٌّ . 
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ّإما أنه قدم الكفر على الإسلام وأحبـه ورضي بـه, : عن أمرين َ َّ َ
ّوإما أنه أعرض عن الدين بالكلية, فيكـون كفـره حينهـا كفـر  ّ

 . إعراض
ُّوهذا ما بينه ربنا   ّوله تعالى في ق :® ¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# ãΝßγ9©ùuθ s? 
èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# þ‘Ïϑ Ï9$ sß öΝÍκÅ¦ àΡr& (#θ ä9$ s% zΝŠ Ïù ÷Λä⎢Ζä. ( (#θ ä9$ s% $ ¨Ζä. t⎦⎫Ïyè ôÒtG ó¡ãΒ ’ Îû 

ÇÚö‘ F{$# 4 (#þθ ä9$ s% öΝs9r& ô⎯ä3s? ÞÚö‘ r& «!$# Zπ yèÅ™≡uρ (#ρ ãÅ_$ pκçJ sù $ pκ Ïù 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù öΝßγ1 uρ ù'tΒ 
æΛ©⎝ yγ y_ ( ôNu™!$ y™ uρ #·ÅÁ tΒ ∩®∠∪ ω Î) t⎦⎫Ïyè ôÒ tFó¡ßϑ ø9$# š∅ÏΒ ÉΑ% y Ì̀h9$# Ï™!$ |¡ÏiΨ9$#uρ 

Èβ≡t$ ø!Èθ ø9$#uρ Ÿω tβθ ãè‹ÏÜtG ó¡o„ \' s#‹Ïm Ÿω uρ tβρß‰tG öκu‰ Wξ‹ Î7y™ ∩®∇∪ 〈  ] ٩٨ -٩٧النساء .[ 

ُفواضح مـن الآيـات أن الفريـق الأول كانـت حجتـه  
ًواهية; لأنه كان قـادرا عـلى إزالـة  ّوأمـا . أسـباب استضـعافهًّ

ًالفريق الثاني فقبل عـذره; لأنـه كـان عـاجزا حقـا عـن إزالـة  ً ُ
 . )١(أسباب استضعافه

َتقدم في كـلام القـرافي عـده بعـض الأمثلـة مـن : ًثالثا  ُّ ّ
ِّالأفعال التي تدخل في تولي الكفار المنهي عنه, والتي تدخل في  ِّ

ِالبر المأمور به ٌوصرح أنهـا أمثلـة فقـط. ّ َ ّ ً, ليسـت حصرا لتلـك َ ْ َ
 . الأفعال; لعدم إمكانه

                                                 
 ). ٣٨٠ − ٧/٣٧٩(تفسير الطبري : انظر ) ١(
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ٍوهنا نحتاج إلى وضع ضـابط للرفـق واللطـف الـذي  
ِّيدخل في المنهي عنه, وللرفق واللطف الذي هو من المأمور به, 
ًبعد أن يكون الكافر أهلا للرفـق واللطـف أصـلا, وهـو غـير  ً

 . ّأما المحارب فله حكمه, وقد سبق بيانه. المحارب لنا
ُأن كل رفق ولطف لا يفهـم منـه : ضابط ذلك: لفأقو  َ ُْ ٍْ ُ ٍَّ ِ ُ

َعلو الكافر على المسلم فهو مأمور به, وكل ما فهـم منـه ذلـك  ٌِ ُ َّ ُُّ ُ
 . ٌّفهو منهي عنه

ٌولاشك أن هذا مطلب عادل للمسلمين, ليس فيـه مـا   ٌ
ُّنخجل منه, ولا ما يدعونا إلى التستر به وعدم إظهاره; إلا مـن 

ُند تطبيقه يعارض الحكمة مـن ذلـك الرفـق باب أن إظهاره ع ُ
فلو لم يكن من عدالة . واللطف, وهو دعوتهم إلى دين االله تعالى

ًهذا المطلب إلا أنه ليس مطلبا للمسلمين وحـدهم, لكفـى بـه 
حيث إن التمسك بهـذا المبـدأ مطلـب لكـل أمـة تريـد ! عدالة

ًالشرف والحياة الكريمة لأبنائها, وهـو مـنهج مطبـق فعـلا ٌ ٌَ َ  في َ
ٌعنـدها اعتـزاز بقيمهـا ) في الشرق والغـرب(ٍواقع كـل دولـة 

فتخشى بغير تطبيق هذا المبدأ مـن أن تقـع . وثقافتها وتقاليدها
تحت أسر الثقافة الأجنبية, ذلك الأسر الذي سـيمهد للهزيمـة 

ٍالكاملة أمام الأجنبي, إذا ما منيت به أي أمـة مـن الأمـم َِّ ُُّ بـل . َْ
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َة هي الهزيمة الحقيقية, التي لا طمـع للأمـة ّهذه الهزيمة النفسي ّ
ُالتي أصيبت بها في الانتصار; لأنه لن يكون عندها ما يـدعوها 
ّإلى الدفع والمغالبة لعدوها, مـع هـذه النفسـية التابعـة للعـدو  ّ ّ ْ َّ

ّبخلاف الهزيمة العسكرية مهما )! ودينه(المعجبة بقيمه وثقافته 
هزم الأنفس, فإن المقاومة لهـا كانت هزيمة منكرة, فإنه إن لم تن

ّستبقى وتقو￯, حتى ينهزم العدو الغاصب المحتل ُ ُّ ْ والتـاريخ . َ
ُخلدـَفإنه لم ي ذلك; أكبر دليل على أرضه عـلى  غير ٍأرض في ٌّمحتل ْ

ّمر التاريخ, إلا بعد أن خلدت قيمه وثقافتـه ودينـه, وإلا فـلا  َ
 ! بقاء له

ّحت كيفية اتفـاق ّوبهذا التقرير أرجو أن تكون قد اتض  ّ َ
 في قلب المسلم مع تلك الآداب, )(حصول معتقد 

ُمما يعين على التطبيق الصـحيح لمظـاهر  ُ  ولتلـك )(ّ
ّالآداب جميعــا, ولنؤكــد في آخــر المطــاف عــلى عــدم تعــارض  ً

 . لامـ مع سماحة الإس)(
 

*  *        *  *        *  * 
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ّإن الغلــو   ُ ăلــيس خاصــا ) َّوهــو ذلــك المــنهج الــذميم(ُ
. ă, ولا خاصا بالمسلمين وحدهم دون سـواهم)(بـ

ّبل هو منهج له أسبابه وعواملـه, التـي لابـد مـن وجودهـا في  ُ ٌ
ُالمجتمع البشري كله; ولذلك فإنه لابد من بقائهـا في المجتمـع  ّّ ُ

ّالبشري كله, بجم ُ ُوهذا الواقع المشـاهد هـو . يع ألوانه وأديانهّ َ
ًأقــو￯ شــاهد عــلى ذلــك, قــديما وحــديثا ً فــأي مجتمــع مــن . ٍ
ٍخــلا مــن غــلاة = ّالمجتمعــات, وأي أتبــاع ديانــة أو مــذهب  ُ

 ّمتطرفين? 
ّإذن فالغلو ليس دائما دليلا على خطأ المذهب أو الدين,   ً ً ّ ُ ُ

م وجود مـذهب وإلا لكانت كل الأديان والمذاهب باطلة, لعد
ّأو دين إلا وفي أتباعه غلاة متطرفون ٌ ّولذلك فإنـه مـن الغلـو . ُ ُ ُ

ّوالتطرف أيضا أن نلغي مذهبا أو منهجا ما, لمجرد وجود مـن  ًّ ً ًُ
 ! ّغلا وتطرف فيه
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ٌمنهج له أسبابه وعواملـه التـي لا ) كما سبق(َّإن الغلو  
ّينفك عنها مجتمع بشري; لأن من أعظم أسبابه الجهـل ّ ّوأي . )١(ُّ

ُمجتمع يمكن أن يقال إن جميع أفراده على درجة واحدة في كمال 
ُالتصور الصحيح لجميع الأمور; حتى يمكـن أن ينجـو جميـع  َ ّ

فهـذا . هذا المجتمع لم يوجـد, ولـن يوجـد! ّأفراده من الغلو?
ّأكمل مجتمع بشري عرفته البشرية, وهو مجتمـع سـيد ولـد آدم  ّ

لم ينج من ظاهرة الغل ;ُ ُوما قصة ذي الخويصرة حرقوص . وَْ ّ ِ
, )٢(ّ عنـا ببعيـدمع النبـي ) أصل الخوارج(بن زهير التميمي 

َولا قصة الثلاثة نفر الذين تقالوا عبادة النبي  ُّ ّ )فلـم يكـن . )٣
ّحدوث هذا الغلو في زمنه  ُ دلـيلا عـلى خطـأ في الـدين, ولا ٍ ً

 الـذي لا على خطأ في تعليم الدين; فالدين هـو ديـن االله تعـالى
ًدين له سواه, والمعلم هو المبعوث رحمة للعالمين  ُ ِّ . 

                                                 
ّالأمية(لا أعني بالجهل هنا  ) ١( ّ ّأو ما يقاربها, ولكني أعني نقص التصـور ) ُ

 . الصحيح الكامل للمسألة التي غلا فيها من غلا
ـم (صــحيح البخــاري : انظــر ) ٢( , ٤٦٦٧, ٤٣٥١, ٣٦١٠, ٣٣٤٤رقـ

ـلم )٧٤٣٢, ٦٩٣٤, ٦٩٣١, ٦١٦٣, ٥٠٥٨ ـحيح مسـ ـم (, وصـ رقـ
١٠٦٤, ١٠٦٣ .( 

 ). ١٤٠١رقم (, وصحيح مسلم )٥٠٦٣رقم (انظر صحيح البخاري  ) ٣(
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, قد نـالهم ّ بعد النبي ًوهذا أيضا مجتمع الصحابة  
 مــن ويــلات الغلــو عــلى يــد الخــوارج, مــا هــو مســطر في ٌ َ َُّ ّ

ًفلم يكن هذا دلـيلا عـلى . صحائف التاريخ الصحيح الموثوق
ًدليلا على خطأ في تعاليم ٍخطأ في منهج الصحابة التعليمي, ولا 

ّالدين ذاته; وإلا لما نجا الصحابة أنفسهم من الغلو ُ ُ ُ ُ ! 
ّولا يعني هذا التقرير أننا نقف مكتـوفي الأيـدي أمـام  

ٌظاهرة الغلو, إذ ما هذا البحث إلا وجه من وجوه إطلاق اليد  ْ َ ّ ُ ُ
ّفي محاولة الإصلاح ومقاومة الغلو ُ ولكن هذا يعني أننا يجـب . ُ

ٍنجابه من يهاجم ديننا وأحكامه بالغلو, لمجرد وجود غـلاة أن  ُ ُّ َّ ُ ُ
ٌفيه; بأن غلو الغالين لايدل على غلو ديننا; وإلا لما نجا ديـن أو  ّ ّ

 !! مذهب من هذه التهمة
ّأما الغلو في   ُ ُ ٍغلـو إفـراط, : , فله وجهان)(ّ ّ ُ ُ

ّوغلو تفريط ُ ُ . 
ْأو قل  ٌّغلو, وجفاء: ُ ُ ُ . 
ّأما مظاهر غلو   :  الإفراط, فترجع إلى مظهرين أساسيينّ
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ُالتكفير بالأعمال الظـاهرة التـي تخـالف : المظهر الأول 
, بسبب عدم فهـم منـاط التكفـير في )١ ()(موجبات 

)( . 
ُ هـو عمـل )(فقد سبق أن مناط التكفير في   َ َ

ِّالقلب, فحب الكافر لكفره, أو تمنـي نصرة ديـن الكفـار عـلى  ْ ُ ّ ُ
ّأمــا مجــرد . )(ذا هــو الكفــر في ديــن المســلمين, هــ ّ

ُالنصرة العملية للكفار على المسلمين, فهي وحـدها, لا يمكـن  ّ
ُّأن يكفر بها; لاحتمال أن صاحبها مـازال يحـب ديـن الإسـلام  ُُ َّ َ
ăويتمنى نصرته, لكن ضـعف إيمانـه جعلـه يقـدم أمـرا دنيويـا  ُ ًْ ُ ِّ َ َ ّ

 . ًومصلحة عاجلة على الآخرة
ـير  ـاط التكفـ ـادام منـ ـل )( في ومـ ـو عمـ  هـ

َّالقلب, وعمل القلب لا يعلمه إلا االله; فإنه لا يمكن أن يكفـر  ُ
َّأمـا إذا صرح الشـخص . بدعو￯ انعدام هذا المعتقد في القلب ّ

ّبحبه لدين الكفار, أو بتمنيه نصرة دينهم على ديـن المسـلمين,  ّ
                                                 

ُإن وصف هذا القول بالغلو لا يلزم منه وصف كل من قال بـه بالغـالي  ) ١( َْ َ ْ َ
ْمطلقا, كما أن وصـف الشيء بالبدعـة أو الكفـر لا يلـزم منـه التبـ ديع ًُ

 . ُّوالتكفير العيني المطلق
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ُفتصريحه هذا كفر يكفر بـه ٌَّ َْ ُ ُ قـد ) مـع ذلـك(ُوإن كـان باطنـه . ُ
َّلف ظاهره, لكننـا إنـما نحكـم بالظـاهر, واالله تعـالى يتـولى يخا ّ

 . السرائر
, )(ّوأما الأعمال الظاهرة المخالفة لموجبات  

ًكنصرة الكفار على المسلمين, فهي وإن لم تكـن وحـدها كفـرا, 
ّلكنهــا ذنــب ومعصــية, تعظــم كلــما كــان ضرر الــنصرة عــلى  ُ ٌ ّ

: ًوقد تكون كفرا. المسلمين أعظم, حتى تكون من أكبر الكبائر
ٍّإذا صاحبها حب لدين الكفار, أو تمن لانتصار دينهم على دين  ٌّ ُ َ َ ََ َ

ٌالمهم أن هذه المصـاحبة التـي صـيرتها كفـرا, عمـل . المسلمين ً ْ َُ ْ ّ َّ َ َ ُ
 . َقلبي, لا اطلاع لنا عليه

ْولذلك فإن كفر   ُ)( ￯هو كفـر نفـاق, تجـر َ ْ ُ ٍ ْ ُ
ِأحكام الإسلام الظاهرة على مقترف ُ ِه, ويوكـل أمـر تكفـيره إلى ُ ُ ْ َ ُ َ ُ ِ
ِالعالم بخفايا القلوب سبحانه وتعالى ِ . 

, ُقصـة حاطـب بـن أبي بلتعـة : ودليل هذا التقريـر 
ăعندما كاتب كفار مكـة سرا, يخـبرهم بعـزم رسـول االله  ِ ّ َ أن 

ّ بذلك, فأرسل من أخذ الكتـاب ممـن يغزوهم, وعلم النبي  ِ َ
يـا ((: ًعا حاطبـا, فقـال لـه ود. خرج ليصل به إلى كفار مكة
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ُإني كنت ! َّلا تعجل علي يا رسول االله: , قال))!حاطب, ما هذا?
ًأمرأ ملصقا في قريش  َ ْ ُ , )ًوكان حليفا لهم, لـيس مـن أنفسـهم(ً

ٌوكان ممن معك من المهـاجرين لهـم قرابـات يحمـون أهلـيهم,  ّ ِ
ً أن أتخذ فيهم يـدا−من النسب فيهم : إذ فاتني ذلك−ُفأحببت َ ّ ,

ًولم أفعله كفرا, ولا ارتدادا عـن دينـي, ولا . يحمون بها قرابتي ًْ ُ ْ
فقـال . ))صـدق((: فقـال النبـي . ًرضا بالكفر بعد الإسـلام

ْدعني: عمر َ أضرب عنق هـذا المنـافق? فقـال − يا رسول االله −َ ُ ُ ْ
 :))إنه قد شهد بدرا, وما يدريك ُ َلعل االله اطلع عـلى أهـل .. ً َّ ّ

 . )١ ())ُوا ما شئتم, فقد غفرت لكم اعمل: بدر, فقال
ٌ نصرة للكفـار عـلى فلاشك أن ما وقع من حاطب   ُ

َالمسلمين, وهو مـا يسـمى اليـوم في العـرف القـانوني بالخيانـة  َّ ُ
ٍالعظمى, ولا يخلو حكم فعل حاطب هذا من ثلاث صور ِ ْ ُِ ُ : 

ُأن يكــون كفــرا وردة; ولكــن يبطــل هــذا : الأولى  ّ ً ْ ُ
َّ صدقه فيما أخبر به عن نفسه من كونـه لم نبي ّأن ال: الاحتمال َ

ّيفعله ردة ولا كفرا, ولا أقام عليه حد المرتد, بل إنه نهى عمـر  ّ ًً ّ
                                                 

ـم (صــحيح البخــاري : انظــر ) ١( , ٤٢٧٤, ٣٩٨٣, ٣٠٨١, ٣٠٠٧رقـ
 ). ٢٤٩٥, ٢٤٩٤رقم (, وصحيح مسلم )٦٩٣٩, ٦٢٥٩, ٤٨٩٠
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 . عن إقامته; فبطل هذا
ًأن يكون كفرا, لكن محاه حضوره بدرا: والثانية  وهذا . ًُ

ُّلا قائل به من المسلمين; لأن الكفر لا يجـب بعمـل سـابق لـه َ ُ .
 . ًلاحتمال أيضافبطل هذا ا

ٌأن لا يكون كفرا, ولكنه ذنب عظيم, غـير أن : والثالثة  ً
َشهوده بدرا كان أعظم منه, فغلب ثواب عمله القديم إثم ذنبه  ُ ً

ّوهذا هو الظاهر من الحديث, وهو الذي يؤيـده فقـه . الحادث
 . المسألة, كما سبق

ّوقد صرح بذلك الإمام الشافعي, فقـد جـاء في   ) ّالأم(َ
أرأيت المسلم يكتب إلى المشركين من : ~ قيل للشافعي ((: له

بأن المسلمين يريـدون غـزوهم, أو بـالعورة مـن : أهل الحرب
ِعوراتهم, هل يحل ذلك دمه? ويكون في ذلك دلالة على ممـالأة  َِ ُ ٌُ َ ّ

 المشركين على المسلمين? 
ّلا يحل دم من ثبتـت لـه حرمـة الإسـلام إلا أن : فقال 

ُيقتل, أو ي ْ ًزني بعد إحصان, أو يكفر كفـرا بينـا ثـم يثبـت عـلى َ ّ ً
ٍوليس الدلالة على عورة مسـلم, ولا تأييـد كـافر, بـأن . الكفر ُ ُ

َيحذر أن المسلمين يريـدون منـه غـرة, ليحـذرها, أو يتقـدم في  ّ َّ ِ ّ َ ُ
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ٍبكفر بيـن = )١(نكاية المسلمين ِّ َ ٍ ْ ُ . 
ًأقلـت هـذا خـبرا أم : فقلت للشـافعي: ) قال الربيع(  

ًقلته بـما لايسـع مسـلما علمـه عنـدي أن يخالفـه, : ًقياسا? قال ُ
 . بالسنة المنصوصة, بعد الاستدلال بالكتاب

 فاذكر السنة? : ~فقيل للشافعي  
):  قـال ثـم بلتعة, أبي بن حاطب حديث الشافعي فذكر(  

ُ طرح الحكـم باسـتعمال − مع ما وصفنا لك −في هذا الحديث  ْ َ
ٌان الكتاب يحتمل ما قال حاطب كما قال; من ّالظنون; لأنه لما ك ُ

ăأنه لم يفعله شاكا في الإسلام, وأنه فعله ليمنع أهله, ويحتمل أن 
ًيكون زلة, لا رغبة عن الإسلام, واحتمل المعنى الأقبح  كان = ّ

ُالقول قوله فيما احتمل فعله َ ُْ  فيـه بـأن لم وحكم رسـول االله . ِ
                                                 

َوبيــن للكفار, الإعانة صور من صور ثلاث هنا ذكر الشافعي )١(  ًجميعـا أنهـا َّ

 :وهي ًكفرا, تسلي
 . الدلالة على عورة المسلمين− ١ 
َ تأييد الكفار بتحذيرهم من أن المسلمين يريدون غرتهم−٢  َّ ِ. 
ّ أن يتقدم المسلم إلى الكفار بما يؤدي إلى النكاية بالمسلمين− ٣  ّ. 
َّوتنبه لهذا القسم الأخير, وما فيه من العموم لكل صـور النكايـة, دون  

 .تخصيص
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ً ولا أعلم أحدا أتـى في مثـل .يقتله, ولم يستعمل عليه الأغلب
ٌ مبـاين في َهذا أعظم في الظاهر من هذا; لأن أمر رسـول االله  ُ

َفإذا كـان مـن خـابر المشركـين . )١(عظمته لجميع الآدميين بعده
َّ يريد غرتهم, فصـدقه, عـلى , ورسول االله بأمر رسول االله  َ َ َّ ِ

ٍما عاب عليه من ذلك, غير مستعمل عليه الأغلب ممـ ِ ْ َ ْ ُ ا يقـع في َ
ّكـان مـن بعـده في أقـل مـن = ًالنفوس, فيكون لذلك مقبولا  ُ ْ َ َْ َ

َحاله, وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه ُ ْْ َ َ . 
 إن رسـول االله : أفرأيت إن قال قائل: قيل للشافعي 

ّ, إنما تركه لمعرفته بصدقه, لا بأن فعلـه كـان )) قد صدق ((: قال
 يحتمل الصدق وغيره? 

 أن المنـافقين كـاذبون, د علم رسـول االله ق: فيقال له 
ّوحقن دماءهم بالظاهر, فلو كـان حكـم النبـي  ُ في حاطـب 

. َبالعلم بصدقه, كان حكمه على المنافقين القتل بالعلم بكذبهم
َّولكنه إنما حكم في كل بالظاهر, وتولى االله  ٍّ ُمـنهم السرائـر  .

ًولئلا يكون لحاكم بعده أن يدع حكما له, مثل َ َ ما وصـفت مـن ََ
ٌّ فهـو عـام, وكل ما حكم بـه رسـول االله . علل أهل الجهالة

                                                 
لكفار, ير￯ الشافعي هنا أن فعل حاطب هذا من أعظم مظاهر الولاء ل )١(

  .ثم ذكر سبب تعظيمه لهذا المظهر من حاطب 
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ăاصـا, أو عـن جماعـة خٌحتى تأتي عنه دلالـة عـلى أنـه أراد بـه 
 ذلـك يكـون أو ًسـنة, يجهلوا له أن يمكن فيهم لا الذين المسلمين

 . )١ ())  االله كتاب ًموجودا في
ًوهذا أيضا ما فهمه الإمام البخاري, حيث إنه عقـد في  

َّمن كفر أخاه بغير تأويـل فهـو كـما : ( ًكتاب الأدب بابا بعنوان
 :  أنـه قـال عن النبي , وأورد فيه حديث أبي هريرة )قال 

, وذكـر )٢ ())يا كافر, فقد باء به أحدهما :  إذا قال الرجل لأخيه((
َ الباب بباب عنونه بقولهثم أعقب هذا. في الباب غيره َ ْ َ بـاب : (ٍ

ًمن لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا ً ّ, ثم علق حديث )ّ
إنـه نـافق, :  وقال عمر لحاطب بـن أبي بلتعـة((: ًحاطب, قائلا

ّ اطلـع إلى أهـل بـدر, دوما يدريك لعـل االله قـ: فقال النبي 
 . ))قد غفرت لكم : فقال

َّهذا أنه عد تكفـير عمـر ٌفظاهر من استدلال البخاري   َ
 بالتكفير أنه قالـه ًخطأ منه, وأن الذي منع من أن يبوء عمر 

ًمتأولا ّ . 
                                                 

ً, مستفادا من ضـوابط التكفـير للـدكتور )٢٥٠ − ٤/٢٤٩(ّالأم للشافعي  ) ١(
 ). ٢٩٥ − ٢٩٣(عبداالله القرني 

 ). ٦١٠٣(صحيح البخاري رقم  ) ٢(
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ًوهذا هو موقف شيخ الإسلام ابن تيميـة أيضـا, فقـد   ّ
ّصرح أن فعل حاطب ذنـب ولـيس كفـرا, وسـبق نقـل نـص  ٌُ ْ ً َّ

 .)١(كلامه
ـا في   ـال أيضـ ـلول(ًوقـ ـارم المسـ ـور ((): الصـ ـذه أمـ ٌ فهـ

شهوة وعجلة, لا عن شك في الـدين, كـما صـدر صدرت عن 
ُمن حاطب التجسس لقريش, مع أنها ذنوب ومعـاصي, يجـب  ُّ

 .)٢( ))على صاحبها أن يتوب 
َفهذا تصريح من شيخ الإسلام أن فعل حاطب صـدر   ٌ

ًعن شهوة وعجلة, وأنه ذنب ومعصية, وأنه ليس كفرا; لأنه لم 
ً يكـون كفـرا إلا أنه لا: ومفهوم هذا. يصدر عن شك في الدين
 .ٍّإذا كان عن شك في الدين

ّولذلك أيضا فقد صرح شيخ الإسلام أن ما صدر مـن   ً
 والخطــأ المغفــور في (( : ~ٌ خطــأ منــه, حيــث قــال عمــر 

ّالاجتهـــاد هـــو في نـــوعي المســـائل الخبريـــة والعلميـــة  ّ…  
ّأو اعتقد أن مـن جـس للعـدو :) ًثم ذكر أمثلة له, إلى أن قال( َّ َ ّ

                                                 
 ).٦٦(صانظر ما سبق  )١(
 ).٢/٣٧٢(الصارم المسلول  )٢(
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 فهو منافق, كـما اعتقـد ذلـك عمـر في لمهم بغزو النبي وأع
 .)١ ())حاطب 
َّأن الجـس للكفـار : ٌوهذا تصريح مـن شـيخ الإسـلام  َ

ăليس كفرا, وأن هذا ليس خاصا بحاطـب لكونـه بـدريا  ă ّ كـما (ً
ّيدعى ّولذلك فهو إنـما ذكـر قصـة . , بل هذا هو حكم المسألة)ُ

ّحاطب مثالا لهذا الحكم العام, مبي ُنا أن هذا هو وجه خطأ عمر ً ْ َ ً
وهو أنه كفر بغير مكفر , ِّ َّ. 

َّولذلك فصل   ُ حال من يقاتل المسلمين مع التتار, ~َ
ٍ وأيضا لا يقاتل معهم, غير مكـره, ((: , فقال)٢(مع تكفيره للتتار َ ُْ ً

ٌإلا فاسق, أو مبتدع َّكلام مفصل مفسر, لا فهذا. )٣()) زنديق  أو,ٌ ُ ُ ٌَ َّ 

 .النزاع ّمحل أصاب بيان, إلى يحتاج
 !!لا يقاتل معهم إلا زنديق?: فأين هذا ممن يقول 

                                                 
)١(  ￯مجموع الفتاو)٣٥−٣٤, ٢٠/٣٣.( 
−٢٨/٥٠١(ار في مجمـوع الفتـاو￯ تـتكفير شـيخ الإسـلام للت: انظر )٢(

التأويــل : , وانظــر نفيــه عــنهم)٥٤٦, بــل إلى ٥٢٢−٥١٩, ٥٠٦
)٥٤٢−٢٨/٥٤١.( 

)٣(  ￯مجموع الفتاو)٢٨/٥٥٢.( 
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ّثم هو هنا يتكلم عن أجلى أنواع الإعانة العملية, وهي   ّ
 !!!القتال مع الكفار

زاد ( في ~ّوكذلك هذا هو رأي ابـن قـيم الجوزيـة  
 فتح(ّ, حيث تكلم عن الفوائد المستنبطة من غزوة الفتح )المعاد
أن :  وفيهـا((:  , ثـم قـالّ, وما فيها من قصـة حاطـب )ّمكة

َّالكبيرة العظيمة ممـا دون الشرك, قـد تكفـر بالحسـنة الكبـيرة  ََ ُ ْ
ًكما وقع الجس من حاطب مكفرا بشهوده بدرا; فإن ما . الماحية ً ُ ََّ ُّ

ّاشتملت عليه هذه الحسنة العظيمة من المصلحة, وتضمنته من  ُ ُ
ِاه بها, وفرحه بها, ومباهاته للملائكة بفاعلها ِمحبة االله لها, ورض ِ

ّأعظم مما اشتملت عليه سيئة الجس من المفسـدة, وتضـمنته =  ُّ ُ
من بغض االله لها, فغلب الأقو￯ على الأضعف فأزاله, وأبطـل 

 .)١( ))مقتضاه 
َّفدل هذا الحديث أن النصرة العملية ذنب, وأنها ليست   َّ

ٌطـب نصرة ًكفرا وحدها; لأن ما وقع مـن حا ăولـيس حبـا(ُْ ُ( ,
ٍّومع ذلك لم يكن ذلك منه كفرا; لأنه لم يكن عـن تمـن لـنصرة  َ َ ً

                                                 
ـيم  )١( ـن القـ ـاد لابـ ـه )٤٢٤−٣/٤٢٣(زاد المعـ ـى فيـ ـذا المعنـ ـرر هـ ّ, وكـ

)٤٢٧−٣/٤٢٦.( 
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 . دين الكفار على الإسلام
ْويدل على ذلك أيضا حديث سهل بن بيضاء, وهو أنه   َ ً

ِكان مسلما بمكة يخفي إسلامه, ثم إنه خرج مع المشركين ببدر,  ْ ُ ّ ً
ٌينفلتن منهم أحد إلا بفداء  لا ((: فقال النبي . ووقع في الأسر ّ
ْيا رسول االله, إلا سهل بـن : فقال ابن مسعود. ))أو ضربة عنق  َ

: −ٍ بعد سكتة− ُبيضاء, فإني قد سمعته يذكر الإسلام, فقال 
 . )١ ()) إلا سهل بن بيضاء ((

: ُولذلك فانظر ماذا بنى الفقهاء على ذلك, حيث قـالوا 
َّ ومن أسر أسيرا, فادعى (( ْ ًَ َ ّأنه كان مسلما, لم يقبل قوله إلا ببينة; ََ ُ ً

ّلأنه يدعي أمرا الظاهر خلافه, يتعلـق بـه إسـقاط حـق تعلـق  ٍّ ُُ ُ ً َّ
ّفإن شهد له واحد, حلف معـه, وخـلي سـبيله. برقبته وقـال . ُ

                                                 
ّ, والترمذي وحسنه )٣٦٣٤, ٣٦٣٣, ٣٦٣٢رقم (أخرجه الإمام أحمد  ) ١(

وهو مـن ). ٢٢ − ٣/٢١(, والحاكم وصححه )٣٠٨٤, ١٧١٤رقم (
حديث أبي عبيدة عامر بن عبداالله بن مسعود عن أبيه, وهو لم يسمع من 
ّأبيه, لكنه كان عالما بحديثه; لذلك جر￯ المحدثون عـلى قبـول حديثـه  ً

ّ قرره ابن رجب في شرح العلـل وهذا ما. عن أبيه, مالم يأت بخبر منكر
ُوهذا ما يـفسر . ً, نقلا عن علي بن المديني ويعقوب بن شيبة)١/٢٩٨( ِّ

 . تحسين الترمذي لحديثه هذا, مع تعليقه عليه بعدم سماعه من أبيه
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ُواحـتج أصـحاب . )١ ()).. ُلا تقبل إلا شهادة عـدلين: الشافعي
 . القول الأول بحديث سهل بن بيضاء, السابق ذكره

ِفانظر هذا التقرير البعيد كل البعد عن التكفير بالنصرة   َّ َ َ
ّالعملية, وهو تقرير لم يقع فيه الخلاف, وإنما الخـلاف في البينـة  ُّ ٌ
َالتي تدل على صدق كونه مسلما قبل خروجه مع الكفار لقتـال  ْ َ ً

ِولم يحكـم واحـد مـن المختلفـين بارتـداده وكفـره, . المسلمين ْ َ ٌ
ِالكفـار المقاتـل للمسـلمينلخروجه في جـيش  بـل حكمـوا !! ِ

 !! ًبإسلامه, إذا ثبت أنه كان مسلما قبل خروجه معهم
فقهاء الإسلام في الجاسـوس, ًوانظر أيضا ما هو حكم   

                                                 
َوقـد بـوب ). ٨٠ − ١٠/٧٩(الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامـة  ) ١( ّ َ

بـاب الأسـير : ( اء هذا بقولهّمجد الدين ابن تيمية لحديث سهل بن بيض
َيدعي الإسلام قبل الأسر وله شاهد  , فشرحه الشوكاني بقوله في نيـل )ّ

َوالحديث يدل على ما ترجم به المصنف الباب,  (() : ٧/١٤٨(الأوطار  ُ ّ ّ
َه يجوز فك الأسير من الأسر بغير فداء, إذا ادعـى الإسـلام قبـل نمن أ ّ ُّ

لك إذا لم تقع منه دعو￯, وشـهد وكذ. الأسر, ثم شهد له بذلك شاهد
 فإنه لم يذكر. ٌله شاهد أنه كان قد أسلم قبل الأسر, كما في حديث الباب

ْبن بيضاء ادعى الإسلام أو لا, ثم شهد له بعـد ذلـك ابـن  ُسهيل أن فيه ّ
ّبل ليس فيه إلا مجرد صدور الشهادة من ابـن مسـعود بـذكره . مسعود

  .))للإسلام قبل الأسر 
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َيعين الكفار أعظم إعانة, بإخبارهم عن حال المسـلمين, الذي  ُ
ّوعن مواطن قوتهم وضعفهم, وعن أوقات وحالات غفلـتهم 

ّوغرتهم, ويخ َدمهم في ذلك كله, ممـا يفـوق القتـال معهـم وفي ِ ُّ ّ ُ
ًصفهم ضررا على المسلمين فقد اختلف الفقهاء, كـأبي حنيفـة . ّ

ومالك والأوزاعي وأبي يوسف والشافعي وأحمد في قتله, ومن 
ّقال يقتل اختلفـوا في اسـتتابته, وكلهـم لم يطلـق عليـه القـول  ُ

ًتعزيرا, ومنهم مـن قتله ّبالكفر والردة, فهو عند من ير￯ قتله ي
َ بل لقد نقل الطحـاوي الإجمـاع .)١( كالإمام أحمد قتلهّتوقف في ُّ

ُعلى أن الجاسوس المسلم لا يباح دمه َ ُ ُ َُ ٌ, وهذا فيه نقل للإجمـاع )٢(َ
                                                 

, ومعــالم الســنن )١٩٠−١٨٩(الخــراج لأبي يوســف القــاضي : انظــر )١(
, )٥٣٨−٧/٥٣٧(, وإكمال المعلـم للقـاضي عيـاض )٤/٤(للخطابي 

, والجـامع لأحكـام )٥٣٧−٢/٥٣٦(د ْشـُوالبيان والتحصيل لابـن ر
لقرطبي بي العباس اوالمفهم لأ, )١٨/٥٣(لقرطبي بي عبداالله االقرآن لأ

ـان للعمــراني )٦/٤٤٣( ـووي عــلى , )١٢/١٩٠(, والبيـ وشرح النـ
ّ, ومجمــوع الفتــاو￯ لابــن تيميــة )٢٨٩−١٦/٢٨٨(صــحيح مســلم 

 ).١١٥−٣/١١٤(, وزاد المعاد لابن القيم )٣٥/٤٠٥) (٢٨/٣٤٥(
وهـو ). ٦٩٣٩ شرح الحديث رقم ١٢/٣٢٤(فتح الباري لابن حجر  )٢(

َمحمول على أنه لا يقتل حدا أو ردة, إن أردنـا حمـل نقلـه الإجمـاع عـلى ّ ُْ َ ً ăْ َ 
وهـو الفقيـه  −ٍوإلا فهو كاف لإثبات عدم علـم الطحـاوي . الصواب

ّ بمـن حكـم بـردة الجاسـوس −المطلع على أقوال الفقهـاء واخـتلافهم
ْالمسلم, التي لو قال بها قائل لأوجب قتله َ ٌ. 
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 .منه على عدم تكفير الجاسوس المسلم
ِوانظر أيضا في حديثهم عن حرمة بيع السلاح للحربي,   َ ْ ُ ً

ِبيعه للذمي, وبعد تلك التقريرات كـل وتفريقهم بين بيعه له و ْ ُ ّ ِّ
فـما . )١(ٍالبعد عن التكفير بكل وجه من وجوه الإعانـة للكفـار

الفرق بين من يبيع السلاح للكفار المحاربين مـن أجـل المـال, 
 !ومن يعينهم بوجه آخر لأجل الدنيا?
ُيلزم على قولكم هـذا أن : وفي هذا السياق نقول لهؤلاء

ٌالكافر الحربي كفرا; لأنهـا وجـه مـن وجـوه ُتكون المتاجرة مع  ْ َ ً
ُثم يلـزم أن تكـون كفـرا عنـدكم, إذا مـا كـان قطـع . الإعانة ً ُ

ًالتجارة سيؤدي إلى إضعاف هذا العدو الكافر المحارب ضعفا  ّ ِّ
ٍشديدا; إذ إن استمرار التجارة معه ستؤدي إلى إعانة ظاهرة له  ٍ ّ ً

 .حينها
ّفار مكـة, وذلـك  من كثم وازنوا هذا بموقف النبي 

ُفي قصة ثمامة بن أثال  ّ وهو أنه كان من سادات بني حنيفـة , 
ُباليمامة, فخرجت سرية للمسلمين قبل نجد, فأسروه, وربـط  َ َ ِ ٌ

                                                 
, والشرح الكبير لشمس الدين ابـن )٩/٣٥٤(المجموع للنووي : انظر )١(

 ).٣/١٥٨(لابن القيم , وإعلام الموقعين )١١/١٧٠(قدامة 
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ُفي سارية مـن سـواري المسـجد, ثـم مـن عليـه رسـول االله  َّ َ 
ٌبإطلاقه, فأسلم, وخرج معتمرا إلى مكة, فعيرتـه قـريش بأنـه  ّ ًّ

ّ يصل إلى مكـة مـن حنطـة اليمامـة وميرتهـا صبأ, فأقسم أن لا
ّوفعـل ذلـك, فاشـتد . ٌشيء, إلا أن يأذن في ذلك رسول االله 

َ الـرحم, ذلك عـلى قـريش, فأرسـلوا يسـألون رسـول االله 
, )) لقد قتلت الآباء بالسـيف, والأبنـاء بـالجوع ((: ويقولون له

ّ إلى ثمامـة يـأمره بـأن يخـلى أحمـال الحنفكتب رسول االله  طـة ُ
 .)١(ّوالميرة لأهل مكة

                                                 
  :{ّقصة ثمامة بن أثال وردت من حديث أبي هريرة وابن عباس  )١(

مسـند : أما حديث أبي هريرة فحديث حسـن في أقـل أحوالـه, فـانظر 
, )١/١٣١(, ومعجم الصحابة لابـن قـانع )٧٣٦١رقم (الإمام أحمد 

, )٨١−٤/٧٩(ّ, ودلائل النبـوة لـه )٩/٦٦(والسنن الكبر￯ للبيهقي 
, وعلـل الـدارقطني )٤٣٩−٢/٤٣٣(ّزنه بتاريخ المدينة لابن شبة ووا

 ).١٤٨١ رقم ١٦٢−٨/١٦١(
تفسـير : فـانظر: ّوأما حديث ابن عباس, وهو حـديث إسـناده حسـن 

ـبري  ـيم )١٧/٩٣(الطـ ـحابة لأبي نعـ ـة الصـ ـم ١/٥٠٧(, ومعرفـ  رقـ
, والإصــابة لابــن حجــر )٤/٨١(ّ, ودلائــل النبــوة للبيهقــي )١٤٢٢

)١/٤١١.( 
 بإرسـال ُل القصة في الصحيحين, لكن لـيس فيهـا إذن النبـي وأص 

 .ّالميرة إلى مكة
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ُوقد تعقب ابن حبان هذا الخبر بقوله  في هـذا الخـبر ((: ّ
 .)١ ())ٌدليل على إباحة التجارة إلى دور الحرب لأهل الورع 

, )٢(ّلعل ذلـك كـان في زمـن صـلح الحديبيـة: فإن قيل
ٌولعله بعد أن نقضت قريش ذلك الصلح: أقول ّ. 

: المالكي العربي ابن بكر أبي بقول فأكتفي وعلى كل حال,
ُاتفـاق الأئمـة عـلى جـواز : ُ والحاسم لداء الشـك والخـلاف(( ّ

 .)٣ ()) بالتجارة مع أهل الحر
ْومع ذلك, إذا كان في ترك التجـارة مـع الكفـار مـا لا  َ
ِيتحقق واجب رفع الظلم عن المسـلمين إلا بـه وجـب ذلـك,  ْ َّ ُ ُ

ٍ في كـل مصـلحة واجبـة أو دفـع مفسـدة عـروكذلك الأمـ ٍ ن ٍ
ّالمسلمين متحققـة لا سـبيل إلى تحقيقهـا إلا ذلـك, فللعـالم أن 

ًيجتهد في ذلك بما يراه محققا للمصلحة ودافعا للمفسدة ً ّ. 
ّببيان بعد وغلو مـن كفـر : خرج من هذه المسألةنلكن  َ ّ ْ ُُ ُ ِ

                                                 
 ).١٢٣٩ رقم ٤/٤٤(الإحسان  )١(
 ) .٤/٨١(ّدلائل النبوة للبيهقي : انظر )٢(
المغني لابن قدامة : ً, وانظر أيضا)١/٥١٥(أحكام القرآن لابن العربي  )٣(

)١٣/٢٣٦.( 
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ٌفالحــل والحرمــة شيء, والتكفــير شيء !! ٍبكــل إعانــة للكفــار َ ْ ُُ ُّ ِ
 !!!آخر

, يخ الإسـلام في أهـل مـاردينبل انظروا إلى فتو￯ شـ
ُالذين كانوا تحت سلطة التتار, ويغزو جيشهم المسلم وأميرهم  ُُ
َالمسلم مع الكفار من التتار بلاد المسلمين في الشـام وغيرهـا ِ ّ ُ)١( ,

 .ّنصهابوهي فتو￯ شهيرة, سأنقلها 
 عــن بلــد ~ وســئل ((): مجمــوع الفتــاو￯(جــاء في 

لم? وهل يجب على المسلم ماردين هل هي بلد حرب أم بلد س
المقيم بها الهجـرة إلى بـلاد الإسـلام أم لا? وإذا وجبـت عليـه 
الهجرة ولم يهاجر, وساعد أعداء المسلمين بنفسه أو مالـه, هـل 

 يأثم في ذلك? وهل يأثم من رماه بالنفاق وسبه به أم لا??

                                                 
ْماردين في حكم التمدينة وقعت  )١( ُ ْ , وذلـك بـإقرار )هــ٦٥٨(تـار سـنة َ

ْأميرها قرارسـلان بالطاعـة لهولاكـو ملـك التتـار, فأبقـاه عـلى إمرتـه  َ َ َ
). هــ٦٩١(للمدينة, ولكن تحت طاعته, إلى أن توفي هذا الأمـير سـنة 

وكانت ماردين وجيشها وأميرها يغزون مع التتار بلاد المسـلمين, كـما 
تـاريخ : فـانظر). هــ٦٨٠(, وسنة )هـ٦٧٩(وسنة ) هـ٦٧٤(في سنة 

, والبدايـة والنهايـة لابـن )١٥/٧٣٥) (١٤/٨٧٦(الإسلام للذهبي 
 .)٣١٣, ٧/١٨٥(, وتاريخ ابن الفرات )١٧/٥١٩(كثير 
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دمـاء المسـلمين وأمـوالهم محرمـة . الحمـد الله: فأجاب
وإعانة الخارجين عن شريعـة . ن أو غيرهاحيث كانوا في ماردي
. , سـواء كـانوا أهـل مـاردين, أو غـيرهمدين الإسلام محرمـة

. ًوالمقيم بها إن كان عاجزا عن إقامة دينه وجبت الهجـرة عليـه
 .وإلا استحبت ولم تجب

لعدو المسلمين بالأنفس والأمـوال محرمـة ومساعدتهم 
يـق أمكـنهم, , ويجب عليهم الامتناع من ذلك, بأي طرعليهم
, أو مصانعة; فإذا لم يمكـن إلا بـالهجرة ٍ, أو تعريضٍبُّيَغَمن ت

 .ْتَنَّيَعَت
ًولا يحل سبهم عمومـا ورمـيهم بالنفـاق; بـل السـب 
والرمي بالنفاق يقع على الصفات المذكورة في الكتاب والسـنة, 

 .فيدخل فيها بعض أهل ماردين وغيرهم
 فيها المعنيان; :وأما كونها دار حرب أو سلم فهي مركبة

 عليهـا أحكـام الإسـلام; ￯رُار السلم التي تجـدليست بمنزلة 
; ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار; لكون جندها مسلمين

بل هي قسم ثالث يعامـل المسـلم فيهـا بـما يسـتحقه, ويقاتـل 
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 .)١( ))الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه 
َ ساعد أعـداء ((فانتبه لجوابه عمن  المسـلمين بنفسـه أو َ

. , فالكلام عن الإثـم لا عـن الكفـر))ماله, هل يأثم في ذلك? 
, ))ّ رمـاه بالنفـاق وسـبه هـل يـأثم أم لا? ((وانتبه لجوابه عمن 

َ وانتبه أنه وصف جندها الذي يقاتـل فالكلام عن إثمه وعدمه ّْ ُ َ ََ
ْثم عد واقرأ جواب شـيخ . م مسلموننهبأ: المسلمين مع التتار ُ

 .ه عن التكفير كل البعدَعدُم, لتر￯ بالإسلا
َولأقرب المسألة لمن لا يزال يخالف فيها, أقول  َ ّ ُ : 
ّ الحـب والـبغض, )(مما نتفق عليه أن مـن  

 يرجعان )(بل إن . ُّحب المسلمين وبغض الكافرين
ـرين همــا ـا يضــادهما : إلى أمـ ـنصرة للمــؤمنين, ومـ ُّالحــب والـ

 ). ّكما تقدم(للكافرين 
ّهل تقر أن من حب الكفار مـالا : أل المخالفوهنا أس  ُ ُّ ُ

 ًيكون كفرا? 
فكـذلك تكـون : , وهو أولى به, قلنـا)) نعم ((: فإن قال 

                                                 
)١(  ￯مجموع الفتاو)٢٤١−٢٨/٢٤٠. ( 



 

- ٩٧ -

َّوكما أن الحـب لا يكـون كفـرا; إلا إذا أحـب . النصرة: ُقرينته ًَّ
ْالكافر لكفره  ُ ًفكذلك لا تكـون الـنصرة كفـرا; إلا إذا كـان = َ

ُنصره المقصود منه نصر دي ُُ ْ ن الكفار على الإسـلام, بمعنـى أنـه َ
ّتمنى نصرة دين الكفار َ ُْ َوهذا التمني عمل قلبي, لا اطلاع لنـا . َّ ٌ ِّ

 . عليه
ْ, فكفر بكل حـب, حاججنـاه بالأدلـة )) لا ((: وإن قال  َ ّ َ َّ

 ّالسابقة في المسألة, وأريناه فساد مقالته تجاه محبة رسـول االله 
 . ّلعمه أبي طالب

ُأما أدلة هذ  ّ ْما فهموه هـم مـن ٌالفريق فهي منحصرة فيا ّ ُ
َالنصوص, من أن الولاء أينما أطلق وتصرف في النصوص فهو  ََّ َ َ ِ ْ ُّ

ٍّشــامل لكــل مــن ّالــولاء القلبــي, والــولاء العمــلي بجميــع : ٌُ
ُفقادهم ذلك إلى التكفير بكـل مظهـر عمـلي يخـالف . مظاهره ٍّ ٍ ّ

على المسلمين بكلمـة ولو أعان الكفار : فقالوا. )١(َالولاء والبراء
ًأو إشارة, ولو بر￯ لهم قلما َ َ ! 

                                                 
ًأما من كفر ببعض المظاهر العملية دون بعض, فأكثر تناقضـا; لأنـه لا  ) ١( ُ ََّ َ ّ َ ََّ

َّكفر صاحبه والذي لا يكفـرُضابط لديه للعمل الذي ي َُّ ّوكـأن الإمـام . ُ
ّالشافعي يرد على هؤلاء, عندما قال  ً ولا أعلم أحدا أتى ((: −كما سبق−َّ
 .  إلى آخر كلامه ))...في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا
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َّوهم بهذا الفهـم قـد عارضـوا الفهـم النبـوي للـولاء   َ
ِالمخرج من الملة, ولم يفرقوا بين الولاء الذي هو كفـر والـولاء  ْ ُ ّ ُ ّ ِ ْ ُ

ّوإلا فأين هم مـن حـديث حاطـب بـن أبي . الذي هو معصية
ُّ على أن النصرة َّاللذين دلا! وحديث سهل بن بيضاء?! بلتعة? ّ

َالعملية  ) بالدلالة على عورة المسلمين, وبالقتال مـع الكفـار ( ّ
 . ًليست كفرا

والعجيب أنهم يرون حديث حاطب بن أبي بلتعة, وما 
َّفيه من الرد على مذهبهم أنه من المشتبهات, التي ينبغي أن تـرد  َّ ُ

ُإلى محكماتهم, وهي فهومهم الخاصة مـن النصـوص فجعلـوا . ُ
ًهذا الحديث المفصل المبيــن القـاطع في محـل النـزاع مشـتبها,  َ َ َّ َّّ َ ُ

ًوعموم الآيات حسب ما فهموه هم محكما َ!! 
وهذا خلاف مـنهج أهـل العلـم, كالإمـام الشـافعي, 
الذي أعمل دلالة حديث حاطب على دلالة جميع الآيات التـي 

بل هو ّيحتجون بها, والتي لا تخفى على مثله في كتاب االله تعالى, 
وإنما فعل الشـافعي ذلـك لأن حـديث . أدر￯ بها منهم وأعلم

ّحاطب تضمن حكمـا نبويا في محل النزاع, كان مـن الواجـب  ă ُ ًَ َّ
ُ لا يسـع مسـلما علمـه عنـدي أن ((أن يقطع النزاع من أصـله,  َُ ًِ َ
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 .)١(, كما قال الشافعي))يخالفه 
ٌوالحمد الله أن حـديث حاطـب هـذا حـديث صـحيح  ٌ

َّه, لم يتكلم في ضعفه أحدٌمتفق علي ُوإلا لوجدت من سـيتجرأ . َ ّ َ َ ْ
ّعليه بالرد, بحجة النكارة في متنه ّ!! 

ّمع أن حـديث حاطـب لـيس هـو وحـده دليـل هـذا 
التفصيل في حكم المـوالاة للكفـار, ومـع أن النصـوص التـي 
ٍيستندون إليها دون حديث حاطب غير قاطعة لما توهمـوه مـن  ُ

 .المعنى
ّهم إمام المفسرين ابن جرير الطبري فقد سبق بيان ف

‚ω É‹Ï ®لآية آل عمران  −G tƒ tβθãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# t⎦⎪ ÍÏ≈ s3ø9$# u™!$ uŠÏ9÷ρ r& ⎯ÏΒ ÈβρßŠ 
t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ( ⎯tΒ uρ ö≅ yè øtƒ š Ï9≡sŒ }§øŠn= sù š∅ÏΒ «!$# ’ Îû >™ó© x« Hω Î) βr& (#θ à)−G s? 

óΟßγ ÷ΖÏΒ Zπ9 s)è? 3 ãΝà2 â‘ Éj‹y⇔ãƒ uρ ª!$# …çµ |¡øtΡ 3 ’n< Î)uρ «!$# çÅÁ yϑ ø9$# ∩⊄∇∪ 〈 ] آل
 .)٢(, وأنها الموالاة على الدين]٢٨:عمران

tΒ⎯ ®: وكذلك قوله تعالى uρ Νçλ°; uθ tG tƒ öΝä3ΖÏiΒ …çµ̄ΡÎ* sù öΝåκ÷]ÏΒ 3 〈 
ٍ من تشبه بقوم فهو (( : , لا فرق بينها وبين قوله ]٥١:المائدة[ ّ

                                                 
 ).٨٢(صانظر ما سبق  )١(
 ).٢١(صانظر ما سبق  )٢(
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ّاحتج به على , ولم يصح عن أحد من أهل العلم أنه )١ ())منهم 
ُكفر مطلق التشبه بالكفار, ولا أتصور صدوره من عالم ْ ُ ّ َُّ ُُ ّ ِ َ ِ ْ ُ. 

ّوقد قال شيخ الإسـلام ابـن تيميـة بعـد أن ذكـر هـذا 
ّ وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحـريم التشـبه ((: الحديث ّ

 : ّبهم, وإن كان ظاهره يقـتضي كفـر المتشـبه بهـم, كـما في قولـه
® ⎯tΒ uρ Νçλ°; uθ tG tƒ öΝä3ΖÏiΒ …çµ ¯ΡÎ* sù öΝåκ÷]ÏΒ 3 〈…) ـال ـل :) إلى أن قـ ـد يحمـ َفقـ ْ ُ

َهذا على التشبه المطلق, فإنـه يوجـب الكفـر, ويقـتضي تحـريم  ّ
ُوقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الـذي . ِأبعاض ذلك

ًشابههم فيه, فإن كـان كفـرا, أو معصـية, أو شـعارا لهـا, كـان  ًً
 .)٢ ())حكمه كذلك 
tΒ⎯ ®: لفرق بـين قولـه تعـالىثم ما ا uρ Νçλ°; uθ tG tƒ öΝä3ΖÏiΒ …çµ ¯ΡÎ* sù 

öΝåκ÷]ÏΒ 3 〈النصوص من  بعض في جاء وما الكفار, من ّ, في أن المتولي
ْنفي كون مرتكب بعض المعاصي من المسلمين? فإنـه لا يكـون  َ

  : وذلـك كقولـه . من غير المسلمين, إلا أن يكون من الكفار
                                                 

مرسـلة : , ولـه شـواهد, بإسناد حسـن)٤٠٢٧رقم (أخرجه أبو داود  )١(
ّوموقوفة تقويه ُ ٌ. 

 ).٢٧١−١/٢٧٠(اقتضاء الصراط المستقيم  )٢(
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, )١ ())ح فليس منا, ومن غشنا فلـيس منـا  من حمل علينا السلا((
ٌإلى غير ذلك من نصوص الوعيد, التي لم يفهمها أحد من أهل 
ًالسنة على أنها تدل على كفر من ارتكب شيئا من تلك المعـاصي  ّ

 .ًمطلقا
ًولذلك لما نقلنا سابقا عبارة لابـن جريـر الطـبري قـد  ً

ٍيتمسك بها بعض من يطلق الحكم بكفر كل موال للكف ار بـأي ّ
َوجه من وجـوه المـوالاة, حرصـنا أن نبيــن الفهـم الصـحيح  ْ َ َّ ُ

ـه ـوابقه . )٢(لكلامـ ـه, وإلى سـ ـه في موطنـ ـع إلى كلامـ ـن رجـ ومـ
ّولواحقه تبيـن له صحة ما ذكرنا َفإن ابن جرير حمل الموالاة في . ّ َ

ِّ, وهي المتضمنة الرضا عن ديـن التامة المطلقةالآية على الموالاة  ُّ
 ّدعـاءّإن الا: ن مذهب ابن جرير من ذلـك أقـولولبيا. الكفار

ً موالاة الكفار في الظاهر بالنصرة والإعانة مطلقا لا تكـون ّأنب
ّرد لمـا لا يـرد, وهـو ّالادعاء هذا   في = الرضا عن دينهمعإلا م ُ ٌّ

 ٍ حاطـبا حـديثْدِرَالواقع الذي لا يشك فيه أحد, حتى لو لم يـ
وعه, وهو أنه قد تقع المـوالاة  على وقِنّالاَّالد بن بيضاء ِوسهل

                                                 
 ).١٠١رقم (أخرجه مسلم  )١(
 ).٢٣, ٢١(صانظر ما سبق  )٢(
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ًللكفار, مع بغض دينهم, طمعا في حطام الدنيا ; فإنكار وقـوع ُ
َحصـل فإذا ما .واضحةٌهذا الواقع مكابرة  مسـلم,  ذلـك مـن َ

َفوالى الكفار للدنيا لا للدين, فإن موالاته حينها لا تكون َ  ً كفرا; َ
 .ّلأنها لم تتضمن الرضا عن دين الكفار

حصـول هـذا الواقـع, وهـو أن المنـاصرة ُّفإن أقـروا ب
ّللكفار قد تحصل مع عـدم الرضـا عـن ديـنهم, بـل مـع محبـة 

= الإسلام وتقديمه; وهو اللائق بهم; لكي لا يـدفعوا الواقـع 
ّفإما أن يرجعوا عن تكفيرهم بكل مناصرة; لأنها قد لا تتضمن  ّ

ِّ, مكتفين بـالتكفير بالمنـاصرة المتضـمالرضا عن دين الكفار َُ َ نة ْ
ّوإما أن يكفروا بالمناصرة وإن لم تتضمن . )دونما سواها(لذلك  ّّ

َوحينها يكونون قد خالفوا ابـن جريـر , الرضا عن دين الكفار
ّالطبري الذي لم يكفر إلا بـالموالاة المتضـمنة الرضـا عـن ديـن 

ًفـلا يجـوز لهـم حينهـا أن يعـدوه قـائلا بقـولهم, بعـد الكفار,  ُ ُ َُّ
ّ لأنه إنما يتحدث عـن المـوالاة المتضـمنة مخالفتهم الصريحة له; ّ ّ

ٍوالأهـم أنهـم بـذلك قـد كفـروا بمعصـية, فسـينتقل . لذلك ّ
ِّ معهم انتقاله إلى خطاب المكفرين بالمعاصيُالخطاب ُ َ. 

ًولئن كانت عبارة ابن جرير محتاجة إلى بيان, فإن عبارة 
 . لا تحتاج إلى ذلكهغير
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ِفقـد قــال ابــن أبي زمنـين  َ  :  في تفســيره)١( )هـــ٣٩٩ت(َ
)) ® $pκš‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ#u™ Ÿω (#ρä‹Ï‚−G s? yŠθåκuø9 $# #“t≈ |Á ¨Ζ9 $#uρ u™ !$u‹ Ï9 ÷ρr& ¢ 〈 أي 

tΒ⎯ ®في الدين  uρ Ν çλ°; uθtG tƒ öΝ ä3ΖÏiΒ 〈الدين في  أي ® … çµ ¯Ρ Î*sù öΝ åκ÷] ÏΒ 3 〈 (( )٢(. 
tΒ⎯ ® ((): الكشـف والبيـان(وقال الثعلبي في تفسيره  uρ 

Ν çλ°; uθtG tƒ öΝ ä3ΖÏiΒ 〈  ٣ ())فيوافقهم على الدين ويعينهم(. 
 تفسـيره في  فقـال−كعادتـه−فاختصر البغـوي عبارتـه 

 .)٤ ()) فيوافقهم ويعينهم ((): التنزيل معالم(
ّهذا كله إذا ما حملنا قوله  ُ® …çµ ¯Ρ Î* sù öΝ åκ÷] ÏΒ 3 〈  ,عـلى الكفـر 

ر المشـترك, ُإنها قد تحمـل عـلى أنـه مـنهم في القـد: ّأما إذا قلنا
ًوالذي قد يكون معصية لا كفرا, فالأمر مختلـف, كـما سـبق في  ً

 .مثيله من كلام شيخ الإسلام
                                                 

محمـد بـن عبـداالله بـن عيسـى : وأبو عبداالله ابـن أبي زمنـين هـذا هـو )١(
ُالألبيري, أحد أئمة السنة في الأنـدلس, ولـه كتـاب في الاعتقـاد عـلى ِ ْ 
ّمذهب السلف, خصص فيه أبوابا للـرد عـلى المرجئـة, فـانظر كتابـه ً َ ّ :

 ).٢٥٢−٢٠٧(أصول السنة 
 ) .٢/٣٢(تفسير القرآن العظيم لابن أبي زمنين  )٢(
 ).٤/٧٦(الكشف والبيان للثعلبي  )٣(
 ).٢/٦٢(معالم التنزيل للبغوي  )٤(
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 بهـذين الـوجهين في تفسـير ّوقد صرح  ابـن الجـوزي
 قوله تعالى ((): زاد المسير(ولا ذكر غيرهما, حيث قال في الآية, 

® ⎯tΒ uρ Νçλ°; uθ tG tƒ öΝä3ΖÏiΒ …çµ ¯ΡÎ* sù öΝåκ÷]ÏΒ 3 〈 قولان فيه: 
 .ّومن يتولهم في الدين, فإنه منهم في الكفر: الأول
 .)١( ))الأمر  مخالفة في منهم فإنه العهد, في ّيتولهم من :الثاني

فإذا نظرنا في آية سورة الممتحنة التي نزلت في حاطب 
 )٢( ® $pκš‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θãΖtΒ#u™ Ÿω (#ρä‹Ï‚−G s? “Íiρß‰tã öΝ ä. ¨ρß‰tãuρ u™ !$u‹ Ï9 ÷ρr& 

šχθà)ù= è? Ν Íκös9 Î) Íο ¨Š uθyϑ ø9 $$Î/ 〈 ]فنجد أن ربنا ]١:الممتحنة ,ّ قد أثبت 
‰pκš$ ®َلحاطب الإيمان بهذا النداء  r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ#u™ 〈 )مع أنه )٣ ,

ّاتخذ الكفار أولياء, وألقى إليهم بالمودة ّ. 
=šχθà)ù ® ((: ولــذلك قــال القرطبــي في تفســيره è? Ν Íκös9 Î) 

Íο ¨Š uθyϑ ø9 $$Î/ 〈 ًبالظاهر; لأن قلب حاطب كان سليما, بـدليل : يعني
                                                 

 ).٢/٣٧٨(زاد المسير لابن الجوزي  )١(
 ).١١١( نزولها وإثبات ذلك صسيأتي تخريج سبب )٢(
ً وذكر أن حاطبا لمـا سـمع (( )٣( ّ َُ® $ pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ 〈 َغشي  الفـرح مـن عليـه ُ

 ).١٨/٥٢(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي . )) الإيمان بخطاب
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ٌّ, وهـذا نـص )أما صاحبكم فقد صـدق: ( قال لهمأن النبي 
ُومن كثر :) إلى أن قال (…على سلامة فؤاده وخلوص اعتقاده  َ

ِّعه على عورات المسـلمين وينبـّتطل ُ ُ َّه علـيهم ويعـرف عـدوهم َُ ُّ
 إذا كان فعله لغـرض دنيـوي, ًبأخبارهم, لم يكن بذلك كافرا,

ًواعتقاده على ذلك سليما ُ ٌكما فعل حاطب حـين قصـد بـذلك . ُ
َاتـخاذ اليد, ولم ينو الردة عن الدين  ّّ َِ ْ(( )١(. 

وأنا لا أقصد بذلك مناقشة كل حججهـم بالتفصـيل; 
ّولكني أريد أن ألفت انتباههم إلى أن ما يظنونـه فهـ ّ َ ِ ْ َ ًما مقطوعـا ُ ً

ٌلون به حديث حاطب الذي هو صريـح ِّؤوُبه من النصوص, ي ٍ َ
بـل الصـواب أن . ُليس الأمر فيه كـما يظنـون= ّفي محل النزاع 

َنفسر الآيات ونفهمها وفق فهم النبي  َ ّٌاضح في ٌ , وهو فهم و
 .الطةغحديث حاطب, لا يحتمل الم

ومن عجيـب اسـتدلالات هـذا الفريـق مـن حـديث  
ا يـدل عـلى أن فعـل حاطب, أنهم تركوا كل ما في الحـديث ممـ

, وقولـه عـن ًحاطب ليس كفرا, وتمسـكوا بموقـف عمـر 
                                                 

 ).١٨/٥٢(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )١(
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َ نافق (( إنه حاطب  , مع إغفال ما جاء في الحديث نفسـه, )١ ())َ
                                                 

ًأنهـم جعلـوه حكـما لا : م عمر ّومن وجوه الاستغراب في تمسكهم بكلا ) ١( ّ
َمع أن البخاري بوب له . يحتمل إلا الصواب ّ َّلمـن كفـر ) ٨٤ صكما سـبق ( ّ

ًخطأ أو متأولا  ّ وهذا ). أي مع عدم موافقة ظاهر حكمه للواقع والصواب ( ً
ًهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا, أن عمر  ّ قد اجتهد فأخطـأ 

ْنفاق, كما سبق نقل كلامه في ذلك في حكمه على حاطب بال  ).٨٦−٨٥ص(َ
ْثم أين هم عن مثيلات هذه الأحكام, التي صدرت من الصحابة   ُ ,خطـأ ً

فهل يلتزمون بتكفير من قيلت فيهم, لنفس الأسباب التي تمسكوا من أجلها 
 ! ?ُبحكم عمر 

ُألم يقل أسيد بن حضير  − َ ُ ن عبـادة بـّ لسيد الخـزرج سـعد في قصـة 
, ٢٥٩٣رقم (صحيح البخاري . ))ُ فإنك منافق تجادل عن المنافقين ((: الإفك
 ). ٢٧٧٠رقم (, وصحيح مسلم )٢٦٦١

ْوفي حديث عتبان بن مالك  − ِ : َأن بعض الصحابة قال عـن مالـك بـن
ُالدخشن ْ َذلك منافق لا يحب االلهَ ورسوله: ُّ ّ ُ ُ لا تقـل ((: ُفقال رسول االله . ٌ َ

االله : , قـال))! إله إلا االله, يريد بذلك وجه االله?ذلك, ألا تراه قد قال لا 
َ فإنا نر￯ وجهه ونصيحته إلى المنافقين, فقال ورسوله أعلم, َ ِّ َ ْ َ :)) فـإن االله 

َقد حرم على النـار مـن قـال لا إلـه إلا االله, يبتغـي بـذلك وجـه االله  ْ َ ََّ(( .
 − ١/٦١(, وصـحيح مسـلم  )٤٢٥, ٤٢٤رقـم ( صحيح البخـاري 

 ). ٣٣ رقم ٤٥٧ − ٤٥٥, ٦٢
 وهـو في مجلـس, َوفي حديث رجل من الأنصار أنه أتى رسـول االله  −

ْفساره, يستأذنه في قتل رجل من المنافقين, فجهر رسـول االله  َ ُ َّفقـال  :
بلى يـا رسـول االله, ولا : , قال الأنصاري))! إله إلا االله?أليس يشهد أن لا ((

 ⎯=بلى يـا : , قال))! رسول االله?ً أليس يشهد أن محمدا ((: فقال . َشهادة له
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ّ عـن حكـم عمـر هـذا, بـل مـع رده ّمن إعراض النبـي  ُْ 
ًالصريح عليه, بأن لحاطب أعمالا صالحة عظيمة سابقة لعملـه  ً ً ً

ْلأعمال الصالحة السابقة لم تحبط, بـل ّالشنيع الأخير, وأن هذه ا َ
 . ٌهي أعمال تغلب خطيئته الأخيرة أو تمحوها

ٍولا خلاف بيننا وبين المخالف ِ أنه لا وجود لعمل   َ ُ ِ َ
ّصالح لا يحبط بالكفر, فضلا عن أن يمنع من وقوع الكفر ممن  ْ ُُ َ ًَ ْ َ

َأولم يقل االله . ًوقع فيه, مهما كان ذلك العمل الصالح عظيما
© :® ô‰s)s9uρ zلى لرسوله تعا Çrρé& y7 ø‹s9Î) ’ n<Î)uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# ⎯ÏΒ š Î= ö6 s% ÷⎦ È⌡s9 

|M ø.uõ° r& £⎯sÜt6 ós u‹s9 y7 è= uΗ xå £⎯tΡθ ä3tG s9uρ z⎯ÏΒ z⎯ƒ ÎÅ£≈ sƒ ø:  . ]٠٦٥الزمر[  〉 ∪∋∌∩ #$
أن قوله لأهـل  ((: ّولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية

ِ, إن حمل على )ماعملوا ما شئتم فقد غفرت لك: (بدر ونحوهم ُ
                                                 =  

ِّ أليس يصـلي?((: فقال . رسول االله, ولا شهادة له يـا بـلى : , قـال))! ُ
 االلهُ نهـاني  أولئـك الـذين((: فقال رسـول االله . رسول االله, ولا صلاة له

, وصـحيح ابـن )٢٣٦٧١, ٢٣٦٧٠رقم ( مسند الإمام أحمد . )) عنهم
 ). ٥٩٧١رقم (حبان 

, ٦١٠٦: صـحيح البخـاري: ( ًاطن, فـانظر أيضـاوغير ذلك من المـو 
, وصـحيح ٤٣٥١رقم : صحيح البخاري( و  ) ٤٦٥: وصحيح مسلم

 ). ١٠٦٤ رقم ٢/٧٤٢: مسلم
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ٌلم يكن فـرق بيـنهم وبـين = الصغائر, أو على المغفرة مع التوبة 
ُفكما لا يجوز حمل الحديث على الكفر, لمـا قـد علـم أن . غيرهم

ُالكفر لا يغفر إلا بالتوبـة, ّ لا يجـوز حملـه عـلى مجـرد الصـغائر َ
 . )١( )) َّالمكفرة باجتناب الكبائر

ّثم ألا يستوقفنا سؤال النبـي ُّ  ,لحاطـب عـن عملـه 
ٍ, مما يدل على أن عمل حاطـب ))!  يا حاطب, ما هذا?((: بقوله َ َّ َ ّ

ّهذا لا يقطع بمجرده عـلى عاملـه بـالكفر; إذ إن الاستفصـال  َ ّْ ُ ُ
ّيدل على ورود الاحـتمال, ولـذلك استوضـح منـه النبـي  ّ ,

ّليعرف حقيقة الأمر, غير قاطع بكفر حاطب; لأن عمله مازال  ٍَ َ
ًير الكفر, وأن عامله مازال مسلمايحتمل غ َ . 
ًوقد فهم حاطب المقصـود, فقالهـا صريحـة  ََ  لم أفعلـه ((: ٌ

ًكفرا, ولا ارتدادا عن ديني, ولا رضا بالكفر بعـد الإسـلام  ً ً ْ ُ(( .
ّأن الــنصرة العمليــة للكفــار عــلى : ٌوهــذا واضــح مــن القــول

ُالمسلمين يتصور فيها أن تصدر من مسلم لم يـبط ْ َّ َ َُ ُُ َ ن الكفـر عنـد َ
لم يكن ير￯ أن الشرع أو ) ّوهو البدري ( ًقيامه بها, وأن حاطبا 

ُثم يأتي بعد ذلك لسـان الشرع . ّالعقل يمنعان من هذا التصور
                                                 

)١(  ￯مجموع الفتاو)٧/٤٩٠.( 



 

- ١٠٩ -

ّمصدقا كلام حاطـب, وذلـك بقـول النبـي  َ ً ّعـن حاطـب  : 
ّصدق في كونه لم يضمر الكفر والردة عند فعله : , أي)) صدق (( َُ ِ ْ

َ لم يبرح إسلامه وإيمانه, بل إن عمله الصـالح ذلك الفعل, وأنه َ ّ َ َ
ُالقديم يغلب أو يمحو خطيئته الحادثة َ . 

ًوأما ادعاء أن ما وقع من حاطب ليس إعانة للكفار ُ ّّ)١( ,

                                                 
ُخطام, أن حاطبـا أراد أن يرعـب لا ّويحتجون لذلك بخبر لا زمام له و )١( ً

َّقـد توجـه إلـيكم بجـيش   فإن رسول االله (( ًقريشا بقوله لهم في كتابه
ُكالليل, يسير كالسيل, وأقسم باالله لو لم يسر إليكم إلا وحـده لأظفـره 

 .)) ُّاالله بكم, وأنجز له موعده فيكم, فإن االله وليه وناصره
, والسـهيلي في )١٨/٥٠(ذكره القرطبـي في الجـامع لأحكـام القـرآن  

 ). ٧/٨٦(الروض الأنف 
ّ لوقائع القصة كلها, ولظاهر الآية, ومع معارضة هذا الفهم وهذا الخبر  ّ

ًفهو خبر لا يعرفون له إسنادا وتاالله لو فعل غيرهم فعلهم هذا لقامت !! ٌ
 !!!عليه قيامته منهم

ولغيرهم أن يحتج بنص آخر لكتاب حاطب ذكره الواقـدي في مغازيـه  
 ., وليس فيه ذلك التهويل المزعوم)٢/٧٩٨(
َّ خطابه, أن ينقلـوا الـنص المـروي َّوأولى بهم إن أرادوا أن يذكروا نص  َّ

ُبإسناد لو حكم بقبوله لما أبعد فيه ذلك, وهو أنه كتب إلى قريش َ ِ  أمـا ((: ٍُ
ّبعد, فإن محمدا يريدكم, فخذوا حذركم, وتأهبوا  أخرجـه البيهقـي . ))ً

 ).٩/١٤٧(في السنن 
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 عـلى أن فهي مكابرة; وإلا فلماذا كل ذلك الحرص من النبي 
ّلا يبلغ كتابه قريشا بمكة? ً  َولم كل هذا الاستنكار لفعلـه مـن! ُ

ً حتى عده منافقا يستحق القتل?ومن عمر ! ?النبي  ّ َولم !! َ
ًنفى حاطب عن نفسه أن يكون فعل ما فعل ردة أو كفرا? ْ ُ ً ّ ٌِ!!! 

ًوأشد بعدا من ذلك من ادعى أن حاطبـا  ّ ً ّ فعـل مـا 
َّفعل وهو لا يعلم أنه سيعين الكفار بذلك; فلـم تخفـى بـذلك  َ َ َ َ َُ ُ

ْولم لم يعتـذر بهـذا ! الكتاب? ُالعـذر عنـدما سـئل عـن سـبب َ
ّوما هي اليد التي صر! فعله? ٌح حاطب بأنه أراد أن تكون له في َ

ًولم كان فعله هذا ذنبا كبيرا لولا شهوده بدرا لكان فيه ! قريش? ً ً َ
 !?)ّإلا أن يعفو االله تعالى عنه(هلاكه 

َثم انظر كيف فهم علماء المسلمين فعـل حاطـب? ْ ِ ُ َ ِ  ومـا َ

 به?  ًئقالا رأوه الذي الوصف
ـد ـوب لقـ ـه ّبـ ـام لـ ـاب الجاســوس, (( :البخــاري الإمـ  بـ

ُّوالتجسس, والتبحث ُّ ((. 
َوبوب له أبو داود بقوله  باب حكـم الجاسـوس إذا ((: ّ

 .))ًكان مسلما 
ّبل ذكر ابن القـيم أن فقهـاء الإسـلام ممـن يـر￯ قتـل  ّ
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ًالجاسوس ومن لا يراه, قد احتجوا جميعا بحديث حاطب على  ّ
ُنهم الأئمة الأربعة أصحاب المذاهبأقوالهم, وم ُ ُ)١(. 

َثم قبل ذلك كله, هل يقر المخالفون أن آية الممتحنة  ِ ُِّ ُ ّ ُ
 إن كانوا )٢(ّنزلت بسبب قصة حاطب التي في الصحيحين?

كذلك, فقد وصف االله تعالى فعل حاطب هذا بأنه موالاة 
ّوإلقاء بالمودة للكفار, فقال تعالى ُ :® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω 

(#ρ ä‹Ï‚ −G s? “ Íiρ ß‰tã öΝä.¨ρß‰tã uρ u™!$ u‹Ï9÷ρ r& šχθà)ù= è? ΝÍκö s9Î) Íο ¨Šuθ yϑ ø9$$ Î/ ô‰s% uρ (#ρ ãxx. 
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 ).٤٢٣−٣/٤٢٢(زاد المعاد لابن القيم  )١(
َل آية الممتحنة هو ما ثبتأن قصة حاطب هي سبب نزو )٢( َ َ: 

, وابـن )١٤٧٧٤رقـم (أخرجه الإمام أحمـد  :  من حديث جابر − 
, من حديث الليث بـن سـعد عـن أبي )٤٧٩٧رقم (حبان في صحيحه 

ّالزبير عن جابر, وقد صرح أبو الـزبير بالسـماع كـما في مسـند أبي يعـلى 
 ).٢٢٦٥رقم (
 مسند في ب بن شيبةأخرجه يعقو :  ومن حديث عمر بن الخطاب − 

, والحــاكم وصــححه )١٩٧رقــم (مســنده  في والبــزار ,)٣ رقــم( عمــر
 ).١٧٧−١٧٤ رقم ٢٨٧−١/٢٨٥(, والضياء في المختارة )٤/٧٧(
ّوهو ما لم أجد فيه خلافا بين المفسرين من السلف والخلف, حتـى قـال   ً

ِّ قال جماعة المفسرين(() :  ٤٨٥(الواحدي في أسباب النزول له  ت نزلـ: ُ
 . )) ...في حاطب بن أبي بلتعة 
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Íο ¨Šuθ yϑ ø9$$ Î/ 〈  ]١:الممتحنة[. 

ّفما وجه الرد على ذلك بعد هذا البيان الشافي? ْ َ! 
ْفأي دليل أقو￯ من هـذا الـدليل عـلى أن كفـر الـولاء   ُ ٍ ّ

ّوالبراء كفر اعتقادي قلبي, لا يمكن أن يسـتدل عليـه بمجـرد  ٌّ ٌَّ ُ ُ ٌّ
ّ الظاهرة المخالفة لموجبات كماله; لأن حديث حاطـب الأعمال ِ

ِهذا بين إمكان وقوع النصرة العملية مع عدم زوال الإيمان من  ِّ ُُّ ِ َ َ َّ
ُّالقلب, وصدقه النبي  ّوهذا الإمكان هو .  في وقوع ذلك منه

َالذي يمنع من التكفير بمجرد النصرة العملية; لأن من ثبت له  َ َّ ّ ّ
ُالإسلام لا يحكم َ ْ َ عليه بزواله عنه إلا بيقين, ولا يقين مع ورود ُ

 . الاحتمال والإمكان
ّوبذلك تندفع شبهة هذا المظهـر مـن مظـاهر الغلـو في   ُْ ُ

)( . 
 . ّالتطبيق الخاطئ للبراء من الكفار: المظهر الثاني 
ّوذلك كاستباحة دماء أو أموال الذميين أو المعاهـدين,   ِّ

ْأو معاملتهم بغلظة وعنـف مـن ُ ُ دون سـبب يسـوغ ذلـك; إلا ٍ ِّ ُ
مع أن الرفق واللطف . )(ّادعاء أن هذا هو مقتضى 
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ّبهم هو المأمور به, بشرط أن لا يدل على علو الكافر على المسلم  َُ ُّ ُ
 ). كما سبق(

من استباحة الدماء والغلظة (ولاشك أن تلك الأعمال  
) َالـبراء( في شيء, بـل إن )(ليسـت مـن ) والعنف
 ! منها براء
َوقد تقدم بيـان سـماحة عقيـدة   , وعـدم )(َّ

ُتعارضها مع ما أمرنا به الشارع من البر والإحسان بالكفار غير 
ْالمحاربين, ومن العدل مع المحاربين َ . 

ُوإنما أتي غلاة هذا المظهـر مـن أحـد أمـرين, يرجعـان   ُّ
 : كلاهما إلى ضعف فقه المسألة في قلوبهم, وهما

ّرة إلى أدلـة الكتـاب والسـنة, عدم شمول النظ: الأول 
ٍ فيها, فقد أمرت بـآداب )(التي مع وضوح عقيدة 

َوأخلاق نعامل بهـا غـير المسـلمين ُ َ ُ فيقـتصرون عـلى الجانـب . ٍ
فيقـودهم ذلـك . ّالأول, مع إغفال أو استشكال الجانب الثاني

ُإلى تطبيق خطأ للبراء, لا يقرهم عليه دينهم; لأنهم انطلقـوا في  ُّ ِ ٍُ
 . ٍم للبراء بغير قيد أو ضابطتطبيقه

َعدم مراعـاة فقـه المصـالح والمفاسـد, بـأن درء : الثاني  ْ َ
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ُالمفسدة مقدم على جلب المصلحة, وأنه تدفع أشـد المفسـدتين  ََ ْ ُ َّْ ٌ
 . ّبأخفهما
ăوفقه المصالح والمفاسد بـاب عظـيم جـدا مـن أبـواب   ٌ ٌ

لك ولـذ. ُالفقه الإسلامي, بل لقد قامت الشريعـة كلهـا عليـه
َفإن إدراكه, والتطبيق الصحيح له, ليس في قدرة أكثر النـاس,  َ
ُوإنما هو باب لا يلجه إلا العلماء الربانيون الفقهـاء في ديـن االله  ّ ٌ

 . تعالى
إن ضعف فقه المصالح والمفاسد في قلـوب غـلاة هـذا  

ّالمظهر يتضح من أنهـم لم يراعـوا أن المسـلمين اليـوم يعيشـون  ُ ُ
ًم مســتهدفون مــن غــيرهم, طمعــا في ٍحالــة استضــعاف, وهــ َ

. ًثــرواتهم, وخوفــا مــن يقظــتهم وعــودتهم إلى ســابق مجــدهم
ًولاشك أن لهـذه الحالـة أحكامـا وأعـذارا ليسـت لحالـة عـز  ً
َالإسلام وأهله, فلا يصح أن نطالب المغلوب المستضـعف بـما  َ ُّ

ّنطالب به العزيز القاهر لعدوه َ َ . 
ي سبب الغفلة عن فالغفلة عن هذا الواقع الأسيف, ه 

 . فقه المصالح والمفاسد عند غلاة البراء
إن : ّوحتى أكون أكثر صراحـة وأشـد شـفافية, أقـول 
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ّلغلاة البراء مناقشات لصحة المعاهدات التي بيننا وبين الكفار,  ٍ ُ
َوينازعون في عد الكفـار الـذين في بـلاد المسـلمين معاهـدين  ُ ِّ َ ُ ِ َ ُ

َأصلا, فلا يرون لهم أحكـام المع ِاهـدين; لتضـمن المعاهـدات ً ُّ
ٌمعهــم أخطــاء شرعيــة, لا يجــوز أن يقــوم عليهــا عهــد بيننــا  ْ َّ ً

 . حسب رأيهم.. وبينهم
ْوهم غافلون عن أن لحالة الاستضعاف   أحكامها ) كما سبق(ُ

ٍالخاصة, التي تبيح للحاكم المسلم أن يرضى بشروط لا تجوز في غـير  ُ ّ
 غزوة الأحزاب, عنـدما  فيّكما حصل مع النبي . حالة الاضطرار

أراد مصالحة غطفان, على أن يذهبوا, مقابل نصف ثمار المدينة يعطيها 
ًوهذا أمر قد نص عليـه الفقهـاء, ولـيس أمـرا بـدعا في الفقـه . )١(لهم ًْ ِ َّ ٌ

 . ٌوهو متفق مع فقه المصالح والمفاسد, كما سبق. )٢(الإسلامي
ع ّلــذلك التنــازل شروط, وينبغــي أن لا نتوســ.. نعــم 

                                                 
والطــبراني في الكبــير ) ١٨٠٣كشــف الأســتار رقــم (أخرجــه البــزار  ) ١(

: ; بإســناد حســن, ولــه شــواهد, فــانظر)٥٤٠٩ رقــم ٣٥ − ٦/٣٤(
, ومرويـات غـزوة )١١٥ − ٤/١١٤(التلخيص الحبـير لابـن حجـر 

 ). ١٤١ − ١٣٤(الخندق للدكتور إبراهيم المدخلي 
 − ١٨/٤١٠(الحاوي للماوردي : , وشرحه)٢٧٩(صر المزني مخت: انظر ) ٢(

٤١٢ .( 
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فعـلى الدولـة الإسـلامية أن تسـعى : وقبل ذلك وبعـده. فيها
 . ُبصدق وجهد وجهاد لرفع حالة الاستضعاف تلك

ّلكن إذا كنا في حالة الاستضعاف, فلها أحكامها  ُ . 
ثم لنفترض أن أولئك المعاهدين دخلوا بلادنا بشروط  

ُغير شرعية, ولا تجيزها حتى حالتنا الراهنة, فما هـو ذنـبهم إذ ّْ ا َ
ِّوإذا كان لهم ذنب, فيجب أن نقـدر ! ?)١(ّتنازلنا نحن عن حقنا

َمفاسد الاعتداء عليهم وضرره على الإسلام والمسلمين َ . 
ّأقول ذلك; لأنني لا أخاطب بهذا البحث طبقة معينـة   ً ُ

ُمن الناس, بل أخاطب الجميع, ومنهم غـلاة الـبراء أنفسـهم, 
 . وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت

ّ ما يتعلق بغلـو الإفـراط, وبقـي مـا يتعلـق بغلـو هذا  ّّ ُ ُّ
 : التفريط

                                                 
ومتـى وقـع العقـد ((): الشرح الكبـير(قال شمس الدين ابن قدامـة في  ) ١(

ًباطلا, فدخل بعض الكفار دار الإسلام معتقدا الأمان ِ َ ْ ُ ًكان آمنا; لأنـه . ً
ُّدخل بناء على العقد, ويرد إلى دار الحرب, ولا يقر في دار َ ًُ ُّ  الإسلام; لأن ُ

 ). ١٠/٣٨٣(الشرح الكبير . ))الأمان لم يصح 
 ١٠/٣٨٤. (ًونقله صاحب الإنصاف, ولم يذكر فيه خلافا بين الحنابلة 

− ٣٨٥ .( 
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ِّولغلو التفريط مظهران  ّ ُ : 
, والمطالبـــة )(مهاجمـــة عقيـــدة : الأول 

ّبإلغائها, بحجة أنها تؤصل ثقافة الكراهية للغير, وتـؤجج نـار  ّ ّ
ّالتطرف والغلو ُ ُ ُّ . 

 الـذي ورد في تلـك )(وهؤلاء إن قصدوا  
ّلأحاديث النبوية, وأجمعت عليه الأمة, وكان الآيات وهاتيك ا ّ

فلا نخوض معهم في = من أمور الدين المعلومة منه بالضرورة 
ْهذه الجزئية أصلا, وإنما ندعوهم إلى الإسـلام أولا; فـإذا هـم  ُُ ً ّ ًّ
أجابونا إلى ذلـك, ودخلـوا في الإسـلام, فـإن قلـوبهم حينهـا 

ِستنطوي عـلى  َ ْ َ ٍجـة إلى وليسـوا في حا. ّ الشرعـي)(َ
 بأصـل الإيـمان, كـما )(أكثر مـن ذلـك, لارتبـاط 

 . ّقدمناه
ٌ المغلوط, الذي هـو مظهـر )(وإن قصدوا   َ

ّمن مظاهر غلو الإفراط فيه  ُ َفليس مـن الإنصـاف أن يحمـل = ُ َّ ُ
َهذا المعتقد الصحيح جريرة خطأ المخطئين فيـه, ولا أن نقابـل  َُ ُ

ٍّغلوهم بغلو في الطرف الآخر َُّ ُ . 
 بــالفطرة )(ّ قــدمنا مــن بيــان علاقــة وكــما 
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َالبشرية, ومن أنه باق ما بقي في الناس اختلاف آراء ومـذاهب  ٍّ ٍ
فإن ما يطمع فيـه الطـامعون, مـن زوال هـذا : وأديان; وعليه

ـة ـزوال ديــن : المعتقــد بالكليـ ُّطمــع مســتحيل التحقــق, إلا بـ ُ ٌ
ـه ـزول, وعليـ ـن يـ ـزول : ًالإســلام رأســا, وهــو لـ ـن يـ فلـ

 . ٍ بلا استثناء أو قيد في هذا الإطلاقً أبدا,)(
ــاني  ــاهر : الثـ ــة مظـ ــة )(مهاجمـ  الشرعيـ

الصحيحة, ومحاولة تذويبها, بإشاعة عادات الكفار وتقاليدهم 
 . بين المسلمين

 في نصـوص الكتـاب )(لقد كـان لعقيـدة  
ًوالسنة ذلك الحظ الوافر, الذي لا يكاد يغلبه وفورا ووضوحا  ً ُّ

َبل إن نصوص التوحيد نفسها هـي مـن ! إلا نصوص التوحيد
ًوشرع االله لنا أحكامـا كثـيرة, مبنيـة !! )(نصوص  ًّ ً َ َ

ُّعلى النهي عن التشـبه بالكفـار, بـل عـلى الأمـر بمخـالفتهم, 
ّوذلــك أيضــا في نصــوص وافــرة, وصــنف العلــماء في جمعهــا  ً

ًوفقهها كتبا عديدة, قديما وحديثا ًً . 
) الـبراء(رض ترسـيخ ّوما هذه الأحكام الإلهية إلا لغـ 

ăمن الكفار في قلوب المسلمين, ولجعله واقعا عمليا ومعنى حيا  ăً ً
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 . في المجتمع المسلم
ٌحيث إن المعتقد إذا لم يكن له واقـع في الحيـاة, فإنـه لا   َ َ

ّيعدو أن يكون أفكارا جوفاء, وخيالات ليس لها أي ثمرة ٍ ً . 
َ الصـحيحة شرع لا منـاص )(ُفتطبيق مظاهر   ٌ

ن التزامه والعمل به, وإلا نكون قد شابهنا اليهـود الـذين يؤمنـون م
 . ببعض الكتاب ويكفرون ببعض

ٌفكيف يرضى مسلم لمجتمعه أن يذوب في المجتمعـات  
هـل هـذا مـن ! الأخر￯, وأن ينخلع من حضـارته وتاريخـه?

 !! ّأم أنه دليل العمالة للأعداء?! صدق الانتماء لأمتنا?
ــلم  ــرضى مسـ ــف يـ ٌأم كيـ ــلماْ ــون مسـ !! ?ً أن لا يكـ

ُ هو عرق)(فـ ْ ِ غذاء العقيدة, بغيره تذوي وتموتِ ِ !! 
ًأما هذا الصنف من غلاة التفريط, فلا أعرف لهم شبهة   ُ ُ ِّ ّ

ْقد وقعـوا في أسر الهزيمـة ) إن كانوا مسلمين(ّعلمية, إلا أنهم 
ُالنفسية أمام الحضارة الغربية, ودهستهم ضغوط واقعهم الذي  ْ َ َ َ ّ ّ

ـرون ولا وضــعو ـه, والــذي أصــبحوا معــه لا يـ ا أنفســهم فيـ
ـاة  ـون ولا يتنفســون إلا الحيـ ـأكلون ولا يشربـ َيســمعون ولا يـ ّ

 . ّالغربية وحدها
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ــانوا   ــم إلا إن كـ ــد فهمـــوا) ُأو بعضـــهم(اللهـ  قـ
ُ خطأ من خطأ غلاة الإفراط, وهم بذلك )( ِ ِْ  كـما −ً

 !  قد قابلوا الغلو بالغلو−سبق 
 هو منهـا )(َيعها في إن مظاهر الغلو هذه جم 

ٍبراء, ليس من العدل أن نلصقها به, ولا أن نسمح لأحـد بـأن 
 . يلصقها به

ّأما مطالبات بعض الجهـات الخارجيـة بإلغائـه, فهـي   ِ ُ ّ
َ بـاق بقـاء الخـلاف بـين )(ٌمطالبات سخيفة; لأن  ٍ

ِولا أحسـب المطالبـات بإلغائـه إلا سـتزيده . الإسلام والكفر ُ
َّ أن تزيد الغلاة فيه غلوا, وهذا هو المتوقع, ًرسوخا, بل أخشى ă َ َ

 ! ًإن لم يكن هو الواقع أصلا
ّوعلى هذه الجهات الخارجيـة أن تـترك هـي غلوهـا في   ّ

َالبراء من المسلمين ودينهم, وأن تحسن اتخاذ القرارات البعيـدة  ِ َِ ّ َُ ْ
ّالنظر, وأن لا تغرها المكاسب الحالية والمستقبلية القريبـة, بـل  َّ

ـدأ ِفمحاربتهــا للمســلمين . ًن تنظــر أيضــا إلى المســتقبل البعيـ
َّودينهم, وتدخلها في شؤونهم الخاصـة عـلى هـذا النحـو, لـن  ّ
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ٍّيكون صمام أمنها كـما تظـن, بـل سـيكون بـاب شر عليهـا لا  َ ْ َ ّ
 . ينغلق

َوبهذا نكون قد وصلنا نهاية هذا البحث, لنختمـه بعـد  
 . ذلك بالنتائج والتوصيات

 
    *  **  *        *  *     
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ò¸b©a 

 : أهم نتائج البحث

ُالحب والنصرة الله تعـالى, :  هو)(أن تعريف  )١ ُّ
ُ, ودينــه, والمســلمين, والــبغض والعــداوة ورســوله  ْ ُ

ِللطواغيت التي تعبد من دون االله والكفر, والكافرين ْ ُ ُ . 
ّأن هذا المعتقد دلت النصوص المستفيضة القطعيـة عليـه  )٢ َ

 . آن والسنة, وأجمعت عليه الأمةمن القر

ٌ معتقد مرتبط بأصل الإيمان, فلا إيـمان )(أن  )٣ ٌ
ٌ, ولا يمكن أن يوجـد إسـلام أو )ولاء وبراء(ًبتاتا بغير  ُ

 . مسلمون بغيره

ُّ ليس خاصا بالمسلمين, بـل كـل أتبـاع )(أن  )٤ ُ ă
ّمذهب أو دين, لابد أن يكـون بيـنهم ولاء, وأن يكـون  ُ ٍ ٍ

 . خالفهمٌعندهم براء ممن 

ّ فطرة ركب عليها البشر كلهم, ولا بـد )(أن  )٥ ٌُ َّ ّ ُ ْ ِ
ُمن بقائه على وجه الأرض, مادام بـين النـاس اخـتلاف 

 . عقائد ومناهج

ّ مادام مـن ديـن الإسـلام, فلابـد أنـه )(أن  )٦ ُ
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ّمصطبغ بسماحته ورحمته ووسطيته ٌْ ِ َ ُ . 

ِّ لا يعارض حرية بقاء الكـافر الأصـلي )(أن  )٧ ِ َ ّ ُ ُُ ِ
ّه, ولا حريته في التنقل في بلاد المسـلمين على دين ُ َ َُ ِّ) ￯سـو
سـو￯ (, ولا سكنى بلاد المسلمين بصورة دائمـة )الحرم

ْ, ولا يعارض ما يقرره الدين مـن حرمـة )جزيرة العرب ُّ ُ
ـوالهم وأعراضــهم  ـدين وأمـ ـة والمعاهـ ـاء أهــل الذمـ ّدمـ
َوكــرامتهم, ولا يعــارض الوصــية بهــم, ولا الرفــق  َ ّ

ُبشرط أن لا يـدل ذلـك الرفـق (لتهم َواللطف في معـام
ّواللطف على علو الكافر على المسلم ُ ُ َ, ولا يعارض بقـاء )ُ ُ

َحق ذوي القربى الكافرين, ولا يعارض العدل حتى مع  ْ َ َُ ِّ
 . المحاربين

ُ بناء على ذلك ليس معتقدا يخجـل منـه )(أن  )٨ ً ً
َالمسلمون, بل هو مطلب عادل, لا تخلو أمة تريـد العـزة  ُّ ٌ ٌ

ًائها من أن تعتقده وتتبناه منهجا لهالأبن ّ َ ْ ِ . 

ُّ خطأ لا يخص )(أن الغلو في  )٩ ُ َ ٌ)( ,
ٌفالغلو ظاهرة لا يخلـو . ُّولا يخصه عند المسلمين وحدهم ّ

 . منها مجتمع بشري, على أي دين أو مذهب
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َأن غلاة  )١٠  . ٍ بين جانبي إفراط وتفريط)(ُ

 عـدم )(ّأن غلاة الإفراط سـبب غلـوهم في  )١١
ْفهمهــ ـه, أو عــدم ضــبطهم للــبراء َ م لمنــاط التكفــير فيـ

 . بالضوابط الشرعية في تعاملهم مع غير المسلمين

ّ ســبب غلــوهم إمــا )(أن غــلاة التفــريط في  )١٢ ّ ُُ ُ
ــة  ــم بحقيقـ ــوبهم, أو جهلهـ ــمان في قلـ ــدام الإيـ ُانعـ

ـوعهم تحــت )( ّ الشرعــي الصــحيح, أو وقـ
 . ّضغط الهزيمة النفسية أمام الغرب

 
 : يات، فهيأما أهم التوص

 بـين المسـلمين عـلى )(وجوب ترسيخ معتقد  )١
الوجه الأكمل; لأنه بغيره لن يبقى للمسلمين باقية, فهـو 

￯ُسياج أمانهم من الذوبان في الأديان والعقائد الأخر . 
, وأنـه لا )(وجوب تفقيـه المسـلمين بحقيقـة  )٢

ـف  ـالرفق واللطـ ـل بـ ـارض آداب التعامـ َيعـ ـبطين (ُُ َالمنضـ
 . مع غير المسلمين) يبالضابط الشرع

ـارض  )٣ ـدم تعـ ـد عــلى عـ ـع )(ُضرورة التأكيـ  مـ
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ُسماحة الإسلام ورحمته ووسطيته, ونشر ذلـك في وسـائل  ْ َ ّ
 . الإعلام المختلفة

ّ الشرعـي, )(ّحتمية مواجهة الغـرب بحقيقـة  )٤
ّفليس فيه ما يخجل منه المسلمون, ومجابهتهم بأننا لولم يكن 

ُأنهــم هــم يواجهوننــا مــن عدالــة هــذا المعتقــد عنــدنا إلا 
ًلكفـى بـذلك عــدلا = ّبـولائهم لبعضـهم وبـراءتهم منـا 

وبيان أن هذا المعتقد عنـدنا لا يعنـي ظلـم غـير . ًوإنصافا
 . المسلم ولا الاعتداء عليه

 .واالله أعلم... هذا
والحمدالله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله 

 .وأصحابه ومن والاه
 

 : وكتب       
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Éua‹¾aë@Š†b—¾a@òàöbÓ 

١( אאאWأحمد : تحقيق.  لابن القطاع
 . القاهرة: ّدار الكتب المصرية. م١٩٩٩): ١(ط. محمد عبدالدائم

٢( אWصـغير أحمـد بـن محمـد حنيـف: تحقيـق.  لابن المنـذر .
 . الرياض: دار طيبة. هـ١٤٠٢): ١(ط

٣( אאW ط. بن عبدالعزيز الخضـيري لمحمد)١ :(
 . الرياض: دار الوطن. هـ١٤٢٠

٤( אאWعبـدالملك بـن . د: تحقيـق.  للضياء المقدسي
مكـة : مكتبة النهضة الحديثة. هـ١٤١٨ − ١٤١٠): ١(ط. دهيش
 . المكرمة

٥( א :علي محمد البجاوي: تحقيق. لأبي بكر ابن العربي .
 . بيروت: دار الفكر

٦( אWـة ـيم الجوزيـ ـن قـ ـق. ّ لابـ صــبحي . د: تحقيـ
 . بيروت: دار العلم للملايين. هـ١٤٠١): ٢(ط. الصالح

٧( Wســفن ديــدرنغ, : نشرة.  لأبي نعــيم الأصــبهاني
 . هـ١٣٥٣ −هـ ١٣٥٠: بريل, ليدن
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٨( אאWط. محمد فـؤاد عبـدالباقي: تحقيق.  للبخاري)٣ :(
 . بيروت: شائر الإسلاميةدار الب. هـ١٤٠٩

٩( א :الطبعـة . ّالسـيد أحمـد صـقر: تحقيـق. للواحدي
 . ّجدة: دار القبلة). هـ١٤٠٧(الثالثة 

١٠( نهضـة مصر. علي محمد البجـاوي: تحقيق. لابن حجر: א :
 . القاهرة

١١( א :ّرياض الجنة بتخـريج : مع تخريجه. لابن أبي زمنين
ـنة ـداالله: أصــول السـ ـاريلعبـ ـد البخـ ـن محمـ ـة الأولى .  بـ الطبعـ

 . المدينة المنورة: مكتبة الغرباء). هـ١٤١٥(

١٢( א :دار الجيل. طه عبدالرؤوف: تحقيق. لابن القيم :
 . بيروت

١٣( אאאאאW 
. ناصر بن عبـدالكريم العقـل. د: تحقيق. لشيخ الإسلام ابن تيمية

المملكـة : وزارة الشؤون الإسلامية والأوقـاف. هـ١٤١٩): ٧(ط
 . العربية السعودية

١٤( ـة . محمــد زهــري النجــار: تحقيــق. للشــافعي: א الطبعــة الثانيـ
 . بيروت: دار المعرفة). هـ١٣٩٣(
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١٥( אWمحمد بن عبدالمحسـن التركـي. د: تحقيق.  للمرداوي .
 ). ة مطبوع في حاشية الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدام(

١٦( אWزهـير الشـاويش: تحقيـق.  لشيخ الإسـلام ابـن تيميـة .
 . بيروت: المكتب الإسلامي

١٧( אאالطبعـة . عبداالله التركي. د: تحقيق. لابن كثير: א
 . الجيزة: دار هجر). هـ١٤١٩(الأولى 

١٨( الطبعـة الأولى . قاسـم محمـد النـوري: تحقيـق. للعمراني: א
 . ّجدة: نهاجدار الم). هـ١٤٢١(

١٩( אدار . ســعيد أعــراب: تحقيــق. لابــن رشــد: א
 . بيروت: الغراب

٢٠( א :الطبعـة . بشـار عـواد معـروف: تحقيق. للذهبي
 . بيروت: دار الغرب). هـ١٤٢٤(الأولى 

٢١( אאא. د قسطنطين زريق: تحقيق . 

٢٢( אאWـاري ــ ١٣٨٤): ١(ط.  للبخـ  دار .١٣٩٩ −هـ
 . بيروت: دار الكتب العلمية: تصوير. الهند: المعارف العثمانية

٢٣( א :فهيم محمد شلتوت: تحقيق. ّلعمر بن شبة . 
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٢٤( FאאWEأحمد محمد . د:  تحقيق
ـيف ـور سـ ـة . ١٣٩٩): ١(ط. نـ ـدالعزيز, كليـ ـك عبـ ـة الملـ جامعـ

 . مكة المكرمة: الشريعة

٢٥( אWـن حجــر ـق.  لابـ ـدالرحمن . د: تحقيـ ـعيد عبـ سـ
 . بيروت: المكتب الإسلامي. هـ١٤٠٥): ١(ط. القزقي

٢٦( אWعبـداالله بـن عبدالمحسـن التركـي. د:  تحقيـق .
 . الجيزة: دار هجر. هـ١٤٢٢): ١(ط

٢٧( אא :حسـين بـن : تحقيـق. لابن أبي زمنـين
 . الحديثةدار الفاروق . عكاشة, ومحمد مصطفى

٢٨( אאWط.  للــرازي)دار إحيــاء الــتراث العــربي). ٣ :
 . بيروت

٢٩( אאWشعبان محمد إسـماعيل: تحقيق.  لابن حجر .
 . القاهرة: ّمكتبة الكليات الأزهرية. هـ١٣٩٩): ١(ط

٣٠( אWفخـر : تحقيـق.  لابن الخطيب التبريزي
 . بيروت: ار الآفاق الجديدةد. هـ١٤٠٣): ٣(ط. الدين قباوة

٣١( אWــري ــق.  للأزهـ ــارون, : تحقيـ ــلام هـ عبدالسـ
 . ّالدار المصرية للتأليف. وعبدالحليم النجار

٣٢( אّطبعة دار الكتب المصرية. للقرطبي: א . 



 

- ١٣١ -

٣٣( אWـق ـؤاد :  تحقيـ ـد فـ ـاكر, ومحمـ ـد شـ ـد محمـ أحمـ
ر دار إحيـاء الـتراث تصـوي. عبدالباقي, وإبراهيم عطـوة عـوض

 . بيروت: العربي

٣٤( אאWط. محمود مطرجـي. د: تحقيق.  للماوردي)١ :(
 . بيروت: دار الفكر. هـ١٤١٤

٣٥( אمحـب الـدين الخطيـب: تحقيـق. لأبي يوسـف القـاضي: א .
 . بيروت: تصوير دار المعرفة

٣٦( א :الطبعـة الأولى لـدار . القلعجـي: تحقيـق. للبيهقي
 . تب العلميةالك

٣٧( אعبدالرحمن الوكيل: تحقيق. للسهيلي: א . 

٣٨( אא :الطبعة الثالثة, للمكتب الإسلامي. لابن الجوزي . 

٣٩( אא :الطبعة الأولى, . شعيب الأرناؤوط: تحقيق. لابن القيم
 . لمؤسسة الرسالة

٤٠( אאWللألبـــاني ) .١(ط). ٢: ج :(
 . الرياض: كتبة المعارفم. هـ١٤١٥

٤١( אWط. بشار عواد معروف:  تحقيق)هـ١٤١٨): ١ .
 . بيروت: دار الجيل
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٤٢( אWط. محمــد عوامــة:  تحقيــق)دار . هـــ١٤١٩): ١
 . ّجدة: القبلة

٤٣( אאWطبعة مجلس دائرة المعـارف العثمانيـة, . بيهقي لل
  .بالهند

٤٤( אאWـدالمنعم شــلبي:تحقيــق.  للنســائي .  حســن عبـ
 . بيروت: مؤسسة الرسالة. هـ١٤٢١): ١(ط

٤٥( אFאWEتصـوير . ّ ترقيم عبدالفتاح أبو غدة
 . حلب: ّمكتب المطبوعات الإسلامية

٤٦( אאWعبـداالله بـن . د: تحقيـق.  لشمس الدين ابن قدامة
 . الجيزة: دار هجر. هـ١٤١٥): ١(ط. عبدالمحسن التركي

٤٧( FאאWEتحقيق  :
: دار ابـن الجـوزي. هـ١٤٢٣): ١(ط. علي بن بخيت الزهراني. د

 . الدمام

٤٨( אWشـعيب الأرنـاؤوط: تحقيـق.  للطحـاوي .
 . بيروت: مؤسسة الرسالة. هـ١٤١٥): ١(ط

٤٩( אمحمد الحلواني, ومحمد كبير : تحقيق. ّلابن تيمية: א
 . رمادي للنشر, ومؤتمن للتوزيع. دريشو
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٥٠( אWط. أحمد عبدالغفور عطار: تحقيق:  للجوهري)سنة ) ٢
 . بيروت: دار العلم للملايين). هـ١٣٩٩(

٥١( אFאWEشـعيب :  تحقيـق
: مؤسســة الرســالة. هـــ١٤١٢ −هـــ ١٤٠٨): ١(ط. الأرنــاؤوط

 . بيروت

٥٢( אWط )الرياض: دار السلام. هـ١٤١٧): ١ . 

٥٣( Wــق ــدالباقي:  تحقيـ ــؤاد عبـ ــد فـ ): ١(ط. محمـ
 . القاهرة: دار الحديث. هـ١٤١٢

٥٤( אא :دار . الطبعـة الثانيـة. للدكتور عبداالله القـرني
 . عالم الفوائد

٥٥( אאFWE ـم ـة, رقـ ـب المصريـ ّ دار الكتـ
 . حديث/٣٩٤

٥٦( אאW للترمذي )تحقيـق). لأبي طالـب القـاضي: رتيبهت :
 . ّعمان: مكتبة الأقصى. هـ١٤٠٦): ١(ط. حمزة ديب مصطفى

٥٧( אمحمـد مختـار العبيـدي. د: تحقيـق. لأبي عبيد: א .
 . المجمع التونسي للعلوم, ودار سحنون

٥٨( אWعبدالعزيز بن باز, ومحب الدين : تحقيق.  لابن حجر
 . لفكردار ا: تصوير. الخطيب
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٥٩( אWط.  للقرافي)دار إحيـاء الكتـب العربيـة. هـ١٣٤٤): ١ :
 . القاهرة

٦٠( אWبيروت: دار المعرفة: تصوير.  للزمخشري . 

٦١( אאאאWحبيـب : تحقيـق.  للهيثمـي
: مؤسسة الرسـالة. هـ١٤٠٠ − ١٣٩٩): ١(ط. الرحمن الأعظمي

 . بيروت

٦٢( אدار إحيـاء . محمد بن عاشـور: يقتحق. للثعلبي: א
 . التراث العربي

٦٣( بيروت: طبعة دار الفكر. للنووي: א . 

٦٤( אאWجمــع وترتيــب  :
مجمع . هـ١٤١٦): ٢(ط. ُعبدالرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد

 . المدينة المنورة: الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

٦٥( אאWط. ّ لابن عطية)دار ابـن حـزم. هــ١٤٢٣): ١ :
 . بيروت

٦٦( אWطبـع دار . ّطبعة مقابلة على عـدة مخطوطـات.  لابن حزم
 . الفكر

٦٧( אWبيروت:  دار المعرفة . 

٦٨( אWالأحاديث المختارة  . 
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٦٩( אאWتصوير دار الكتب . القدسي: تحقيق.  لابن حزم
 . بيروت: العلمية

٧٠( אWط. إبراهيم المدخلي.  د)هـ١٤٢٤): ١ .
 . المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية

٧١( אWط )دار المعـارف العثمانيـة. هـ١٣٣٤): ١ :
 . الهند

٧٢( א. الطبعـة . حسين سليم أسـد: تحقيق
 . دمشق: دار المأمون). هـ١٤٠٥(الأولى 

٧٣( אWـق تحق ـة: يـ ـاؤوط وجماعـ ـعيب الأرنـ . شـ
 . بيروت: مؤسسة الرسالة. هـ١٤٢٢ −هـ ١٤١٣): ١(ط

٧٤( אאFאאWEمحفوظ الرحمن زيـن . د:  تحقيق
مكتبـة العلـوم . هــ١٤٢٤ −هـ ١٤٠٩): ١(ط. االله, وعادل سعد

 . ّالمدينة المنورة: والحكم

٧٥( א :لي عـ. د: تحقيـق. ليعقوب بـن شـيبة
 . الرياض: دار الغرباء). هـ١٤٢٣(الطبعة الأولى . ّالصياح

٧٦( א :للبغوي) .تصـوير دار ). بهامش تفسير الخـازن
 . الفكر
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٧٧( א :أحمد محمد شاكر, ومحمد حامد : تحقيق. للخطابي
 . الفقي

٧٨( א :صلاح بن سـالم: تحقيق. لعبدالباقي بن قانع .
 . ثريةمكتبة الغرباء الأ

٧٩( אאWحمـدي السـلفي: تحقيـق.  للطـبراني) .٣−١ج :(
):  إلى آخر الكتاب− ٤ج. (الموصل: الطبعة الثانية, مطبعة الزهراء

 . بغداد: ّالدار العربية للطباعة. هـ١٣١٩: الطبعة الأولى

٨٠( א :ـيم ـق. لأبي نعـ ـزازي: تحقيـ ـادل العـ دار . عـ
 . الوطن

٨١( عــالم الكتــب. مارســدن جونســون: قيـقتح. للواقــدي: א :
 . بيروت

٨٢( عبداالله التركي, وعبدالفتاح الحلو. د: تحقيق. لابن قدامة: א . 

٨٣( אאאWتحقيــق.  للراغــب الأصــبهاني :
دمشـق, والـدار : دار القلـم. هـ١٤١٨): ٢(ط. صفوان الداودي
 . الشامية, بيروت

٨٤( א : لأبي العبـاس
الطبعـة . محيي الدين مستو, وجماعة: تحقيق). هـ٦٥٦ت(القرطبي 
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دمشـق, : دار ابن كثـير, ودار الكلـم الطيـب). هـ١٤١٧(الأولى 
 . وبيروت

٨٥( אWـارس ـن فـ ـق.  لابـ ـارون: تجقيـ . عبدالســلام هـ
 . إيران: تصوير دار الكتب العلمية

٨٦( אאWماجـد الـذهبي: تحقيـق.  لأبي زكريا الفـراء .
 . بيروت: مؤسسة الرسالة. هـ١٤٠٣): ١(ط

٨٧( אאWأحمـد عبدالمجيـد . د: تحقيـق.  لأبي علي القالي
 . القاهرة: مكتبة الخانجي. هـ١٤١٩): ١(ط. هريدي

٨٨( אאWلكراع النمـل ْ . د: تجقيـق. َّ
بعــة جامعــة أم هـــ مط١٤١٩): ١(ط . محمــد بــن أحمــد العمــري

￯مكة المكرمة: القر . 

٨٩( אא :الطبعـة الأولى . للشوكاني
 . بيروت: دار الفكر). هـ١٤٠٠(

٩٠( אWــق.  للواحـــدي ــداوودي: تحقيـ ): ١(ط. صـــفوان الـ
 . بيروت: ّالدار الشامية. دمشق: دار القلم. هـ١٤١٥

 
*  *        *  *        *  * 
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 ٥................................................ّالمقدمـــــــة

 ٩...........................ُحقيقة الولاء والبراء: المبحث الأول

 ١٧............................ّأدلة الولاء والبراء: المبحث الثاني

 ٣١........................علاقته بأصل الإيمان: المبحث الثالث

 ٤٧..... مع سماحة الإسلام)(توافق :  ابعالمبحث الر

ِّمظاهر الغلو في :  المبحث الخامس ُ  ٧٥...ُ وبراءته منها)(ُ

 ١٢٣..........................................الخاتمــــــــــة

 ١٢٧...................................قائمة المصادر والمراجع

 ١٣٩........................................دليل الموضوعات
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